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الأوّل من آذار مناسـبة تتعدّى بقدسـيّتها مولد رجل بحجم الأمّة أوقف 
نفسـه مـن أجـل شـعبه وأمته فأعطـى أبعادًا جديدة لمفهـوم الزعامة، 
هـو ليـس طقس ليتورجيا أبلهًا فارغًا نمارسـه وحسـب، هـو تأكيد التزامنا 
بقسـمنا، وفـرض وإعـان لحقيقـة إشـعاع فكـري بـزغ وتجـذّر بمفاعيـل 
قويـة علـى مـرح تاريخ أحـداث الأمّة وواقعهـا، واسـتمرار لمبدأ الصراع 
القوميـة  الدعـوة  بـه مـع صاحـب  اتخذنـاه نهـج حيـاة، وتعاقدنـا  الـذي 

الاجتماعيـة وجدانيًـا ومناقبيًا،

فأضحـى كل مـا فينـا للأمـة، عامـاً لحياتهـا وإحيائهـا ورقيّهـا، فكانـت القضيـة »قضيـة تسـاوي وجودنـا« اجتماعيًـا وسياسـيًا واقتصاديًـا وثقافيًـا، 
وسرنـا فـي طريـق العمـل النضالـي ضمـن مؤسسـة نصونهـا وتصوننـا، ندافـع مـن خالهـا عـن قضيتنـا المحقـة بعيـدًا عـن البلبلـة والفوضـى.

لذلـك، إنّ الاحتفـال بـالأوّل مـن آذار هـو تكريـس لمفاهيـم نهضتنـا، التـي تجعـل مـن الحـزب ميـدان فكـر وصراع، وتلجـم النزاعـات والطموحـات 
الفرديـة، وهـو برهـان علـى التمسـك بالمؤسسـات وتشريعاتهـا وإدارتهـا الدسـتورية التـي أسسـها الزعيـم النابعـة مـن إرادة القوميـن التـي تؤمـن 

بحتميـة التطـور والانتصـار والسـعي الدائـم نحـو الخـر والحـق والجمـال.

واليـوم وبعـد انقضـاء 92 عامًـا، نؤكّـد علـى التزامنـا بالمعاير التي شـدّد عليها أنطون سـعاده، »الـشرف والحقيقة والمعتقد«، وعلى مسـؤوليتنا 
تجـاه كلّ رفيـق سـوري قومـي اجتماعي، وتجـاه حزبنا وأهدافه، ومكانتـه، وأمّتنا.

وسنسـتمر بمـا بدأنـاه فـي مضمـار عـودة الحـزب لسـاح الجهـاد وإثبـات مكانتـه ضمن محـور المقاومـة وتحالفاته مع قـوى المقاومـة، ببطولات 
أبنـاء سـعاده وجهدهـم وتضحياتهـم ودمائهـم التـي تآخـت مـع أبنـاء شـعبنا في صراعنـا ومعركتنا ضـد عدوّنـا الوجودي بكافّة أشـكاله.

وإنّ تحديـد المجلـس الأعلـى لموعـد المؤتمـر، والمجلـس القومي، يؤكّد على الالتزام بالاسـتحقاقات الدسـتورية واسـتمرارية المؤسسـات. ونأمل 
أن يكـون المؤتمـر نقلـة نوعيـة فـي مسـرتنا، علـى مسـتوى مـا حقّقنـاه مـن إنجـازات وتضحيـات وجرحـى وشـهداء كانـت وسـامًا علـى صـدر عودة 
الحـزب لطريـق النضـال والمقاومـة، فتكـون النقلة نوعية فاعلة من خال الدراسـات والنقاشـات والاقتراحات، وتكون الانتخابات لاختيار الأشـخاص 
الذيـن يعـرّون عـن إرادة القوميـن، ومـشروع الحـزب فـي تقويـة وتطويـر العمـل الإداري والثقافـي والإذاعي والسياسـي والتحالفات وترسـيخ دور 

الحـزب فـي سـاح الجهـاد ومحـور المقاومـة، بعيدًا عـن القولبة وأي شـكل من أشـكال التعليب.

إنّ ذكـرى ولادة فتـى الربيـع، فعـل يتجـدّد فينـا، يوقـظ كلّ عـام مـا غفـى منا، فنقف عند مولد القضيـة ونصرخ عاليًا أنّنا أبنـاء التجدّد وربيع الأمّة 
الدائـم الدافـئ، أنّنا أبناء الحياة، أبنـاء الزعيم الخالد فينا.

 رئيس المجلس الأعلى
 الأمين عامر التل 

في الأوّل من آذار ... 

أوسمة على طريق العودة إلى ساح الجهاد 

قوميات
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يومهـا كانـت سـماء الأمّـة السـورية يلفّها الشـحوب. غيـوم داكنة تحمل 
الصمـت  مائهـا  خريـر  أصـاب  الأنهـار  حتـى  والغمـوض،  القلـق  إشـارات 
وجريانـه اعـتراه الوهـن، وحـال الأمّـة هـدّه التبعـر والتـشرذم والتفسّـخ 
والتفرقـة وصـارت مرتعًـا ومصيـدة وطعمًـا لقوى الاسـتعمار والتسـلّط 

والهيمنـة والبغـي والعـدوان.

كانـت فـي عـراك مريـر مـع بقائهـا وديمومتهـا ووجودهـا، تنشـد الرؤيـة 
الصحيحـة والفكـر الـذي ينـر دربهـا وكبـرًا يقودهـا الـى الخـاص والأمـل 

والسـبيل إلـى حيـاة العـز.

وفـي هـذا الأتـون الـذي تعيشـه الأمّـة وحمـأة الـصراع عليهـا، انبلـج صبـح غـر كل الصباحـات واندلـق فجـر على مطـارح الأمـة السـورية حاماً في 
بزوغـه تباشـر ولادة قامـة باهـرة فـي جائهـا تنفـض نـورًا وسـطوعًا، كأنّ فـي تواقدهـا عزمًـا وحزمًـا علـى وأد الظـام وفـي جنباتهـا ريـح تضـارع 

الصمـود والعنفـوان.

الأمـة. تاريـخ  كتابـة  ولإعـادة  للتغيـر  إيذانًـا  آذار  مـن  الأوّل  فـي  ميادهـا  وكان  الأمّـة،  رحـم  مـن  ولـدت  القامـة   هـذه 
قامة تجسدّت على شاكلة أمّة في أنفاسها مصابيح الخاص والانعتاق من الشوائب والشدائد والمحن والتعرّ والهوان.

الأوّل من آذار، مولد أنطون سعاده، الذي ولد وفطم وشبّ على الوعي والإدراك والإلمام والتحليل وبعد النظر.

اسـتقرأ الجغرافيـا فـي كل مناحيهـا وأمعـن فـي دراسـة التاريخ بـكلّ موضوعيّة وفهم، وألمّ بـكل الوقائع والحالات ومعاناة الأمّـة وكيفية تحرّرها 
مـن قيـود الطائفيـة والمذهبيـة والرجعيـة والتخلـف والكيانات التي أنشـأها الاسـتعمار، والتي يجب أن لا تكون حبوسًـا للأمـة بل معاقل تتحصّن 
فيهـا للوثـب علـى الطامعـن فـي خراتهـا وثرواتهـا ومقدراتهـا، لأنّ الأمّـة الحيّـة العظيمـة تحتـلّ منزلتهـا فـي التاريـخ بمـا يتمثّل فيها مـن غايات 

تطفـح بهـا نفـوس أبنائهـا، فـا الشـدائد تميتهـا ولا الأهـوال تزعزع إيمانهـا، ونفاذها لا يكـون إلّا بالبطولة المؤيَّـدة بصحّة العقيدة.

ميـاد سـعاده، ميـاد النهضـة، ميـاد الحركـة القوميـة الاجتماعيـة، ميـاد الحـزب السـوري القومـي الاجتماعـي. الحركـة التـي حملـت فـي ذاتهـا 
حيـاة أمّـة ومصـدرًا للعقيـدة القوميـة الاجتماعيـة، الحـزب الـذي سـيبقى عنوانًـا لحراكنـا ونهجـا صحيحًـا لمسـارنا علـى كل الصعـد. واليـوم نعيش 
العـدوان الصهيونـي الـذي حـذّر منـه سـعاده فـي كل خطاباتـه وكتاباتـه، العـدوان الـذي يفتـك بشـعب فلسـطن مـن النهـر الـى البحـر ويمتـدّ 

بإجرامـه الـى لبنـان قاتـاً البـشر والحجـر.

دعـا سـعاده الـى المقاومـة والصمـود والتحلـي بالفكـر والوعـي القومـي والـصراع مـن أجـل الحريـة »لـو لـم نكـن حركـة صراع لمـا كنـا حركـة علـى 
الإطـاق لا تكـون الحيـاة بـا صراع«.

سـعاده أرسـى حركـة تحـرر وبنـى مداميـك النهضـة الاجتماعيـة عـر تأسـيس الحـزب السـوري القومـي الاجتماعـي، حسـبه السـبيل للحـراك الـذي 
ينبغـي أن نسـلكه والطريـق الأنجـع للخـاص إدراكًا منـه أنّ هـذه الأمّـة عصيّـة علـى المـوت وأنّ فيهـا مـن القـوّة والإرادة مـا يجعلهـا دائمًـا فـي 

موقـع الاقتـدار.

والواجـب  الحريـة  بألـوان  دمـه  ونـر  فلسـطن  حـدود  علـى  الجنـوب  شـعاب  فـي  تشـظّى  الـذي  سـليم  وسـام  الشـهيد  رفيقنـا  إنّ 
وضـاءً  ومشـعاً  الأمّـة  سـماء  فـي  الشـهداء  بقيـة  مـع  يتـلألأ  ونجمًـا  الوطـن  صـدر  علـى  وسـامًا  سـيبقى  والقـوة  والنظـام 
الشـهداء. مـن  كبـرة  وكوكبـة  الصايـغ  ووجـدي  محيدلـي  سـناء  الشـهيدة  أمثـال  خالـدة  بأسـماء  صفحاتـه  تسـطع   لتاريـخ 

 عضو المجلس الاعلى
الأمين الدكتور وسام قانصوه

 ولادةٌ أنجبت ثورة

عدد خاص
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ظاهرة الروحية القومية

أنطـون سـعاده رجـل عظيـم ظهـر فـي هـذا الوجـود كهبـة كبـرة جـادت 
بهـا السـماء علـى بادنـا المنكوبـة.. رجـاً منقـذاً ومعلماً وهادياً لشـعبه، 
ماشـياً فـي الحـق وحامـاً مشـعالًا يضـيء ظـام الأمـة ويشّـقُ طريـق 
الوعـي والبطولـة لنهوضهـا وتقدمهـا.. منبهـاً إلـى حقيقتهـا ومقاصدها 
نهضتهـا  وباعثـاً  حقوقهـا  عـن  ومدافعـاً  مصلحتهـا  ومعيّنـاً  السـامية 
وبرغائبـه  الثاقـب  وفكـره  الكبـر  بعقلـه  العظيـم  الرجـل  هـذا  الشـاملة. 
واليقـن  الإيمـان  زرع  النـادرة،  وقدوتـه  المتمـزة  وشـخصيته  العاليـة 
الدهـر«  »أعجوبـة  النهضويـة  بتعاليمـه  وأحـدثَ  النفـوس  فـي  والأمـل 
المتمثّلـة بانبعـاث الأمـة مـن المـوتِ وعودتهـا إلـى الحيـاة، إلـى وجدانِها 
ومعرفتِهـا، إلـى بنـاءِ نفسـها فـي نهضـةٍ قوميـةٍ اجتماعيةٍ رائعـةٍ ليعودَ 

دورهـا الحضـاري والإنسـاني فاعـاً فـي الوجـود.. 

أنطون سـعاده جمعَ في شـخصيته مزايا متنوعة: فهو المفكرُ والفيلسـوفُ والعالمُ الاجتماعي الخبر بأوضاع شـعبه ونفسـيته، وهو المؤسـسُ 
والقائـدُ والمعلـمُ – القـدوة وصاحـبُ القضيـة المقدسـة. هـذا الرجـل لـم يـأتِ بالخـوارقِ والمعجـزات، ولكنـه جـاء بالتعاليـم الجديـدة المحيّيـة التـي 
ـا  جمعـت شـتات الأمـة ووحّـدت المقبلـن إليهـا مـن محمديـن ومسـيحين ودروز »فـي إيمـانٍ قومـي اجتماعـي واحـد ينقـذُ الأمـة إنقـاذاً كليًّ

ويرتقـي بهـا إلـى قمـم المجد.. 1

أنطـون سـعاده المؤمـن بالحقائـق العلميـة والاجتماعيـة، لـم ينـصرف إلـى الأحـام والتمنيـات منتظـراً حصـول العجائـب والمعجـزات، بـل كـرَّسَ 
حياتـه عمـاً متواصـاً وعطـاءًا سـخيًا: فكـرًا وأدبًـا وإبداعًـا وتنظيمـاً ومواقـف، بغايـة تحريـر أمتـه وتحقيـق يقظتهـا بتوليـد وعـي قومـي صحيـح 
يـؤدي إلـى إنقاذهـا مـن تخبطهـا وتشرذمهـا ويقضـي علـى حزبيّاتها المتنافـرة وعصبيّاتهـا الطائفية والعنصرية المشـتتة وعلى جميع مشـاكلها 
الروحيـة والنفسـية. لقـد حقـق سـعاده نجاحـاً كبـراً بتوليـد الوعـي القومـي واتخـاذ القوميـة عامـاً روحيـاً وجامعـاً حقيقيـاً للسـورين، موحـداً 

قلوبهـم وأفكارهـم، وموجهـاً قواهـم فـي إرادة واحـدة وعمـل منظّـم واحـد نحـو غايـات الأمـة العظيمـة.

إن مـا حققـه أنطـون سـعاده ليـس أمـراً عاديـاً، بـل تجربـة رائعـة تمثّلـت بتحويـل الأفـراد المتباينـي الاتجاهـات والأغـراض والمنافـع إلـى مجتمـع 
قومـي جديـد متجانـس فـي العقليـة والإرادة والخطـط والأسـاليب.. جعـل منهـم هيئـة اجتماعيـة واعيـة ومتحـدة فـي القضيـة والمقاصد وفي 
الإرادة الواحـدة المسـتمدة مـن المصلحـة الواحـدة. لقـد بنـى سـعاده النفـوس فـي القوميـة السـورية الجامعـة وزرع فيهـا الأخـاق القوميـة 
الجديـدة: أخـاق النهضـة - أخـاق الصراحـة والصـدق والثقة الراسـخة المتبادلة... أخاق الإيمـان والمثابرة والمحبة والعطـاء، ودعاها للتخلي عن 
»أخـاق الشـك والـتردد« والتخـاذل والخـوف لأنهـا أخـاق فسـاد البيئـة الاقوميـة - أخـاق الأنانين المسـاومن والمتمسـكن بحيـاة القبح والذل 

داً بـأن رجـاء الأمـة لا يكـون إلا بالأخـاق القوميـة الجديـدة. 2 والعبوديـة والخنـوع، مشـدِّ

لقـد نجـح سـعاده بإيقـاظ الوجـدان القومـي فـي فئـات كبرة من الشـعب كانت تنتمـي إلى طوائف متعددة فـي الباد، فجعل منهـا كياناً قومياً 
واحـدا يتكلمـون بلسـان واحـد ومعرّيـن عـن حقيقـة واحـدة هـي حقيقـةُ الأمـة وغايتهـا العظمـى.. أن مـا يجمـع هـؤلاء فـي المصلحـة العامـة 
هـي وحـدة الـروح المتينـة - هـذه القـوة الروحيـة العظيمـة المتولّـدة مـن المبـادئ الجديـدة التـي شـقّت طريقهـا لتعـرِّ عـن حقيقـة الأمـة الحيّة 

ومراميها.. 

ُ عـن عهـد جديـد، هـو »عهـد القوميـة  إن »وحـدة الـروح« أو »الوحـدة الروحيـة« أو »الروحيـة القوميـة« هـي مسـميات لظاهـرة واحـدة راقيـة تعـترِّ
والقيـم الروحيـة والمناقـب التـي فيهـا جمـال الحيـاة الإنسـانية.« 3  وهـذه الظاهـرة تعكـس تجربـة رائعـة أو إنجـازاً عظيماً حققه سـعاده في حزبه 
السـوري القومـي الاجتماعـي، ولقـد عـرّ عـن هـذا الإنجـاز فـي مناسـبات عديـدة. ففـي الخطـاب الـذي ارتجلـه فـي كردبة فـي حفلة الأول مـن آذار 

عـام 1943، قـال:

«كان أول اشـتراك قومـي الاجتماعـي عـام فـي ذكـرى ميـادي أول أدلـة تولّـد وحـدة الشـعور فـي المجمـوع القومـي الاجتماعـي. وصـار اسـتمرار 
هـذا الاشـتراك عامـاً بعـد عـام، الرهـان القاطـع علـى أنّ الوحـدة الروحيـة بينـي وبـن رفقائـي تـزداد متانـة مـع مـرور الأيـام، وأنّ رابطـة الجهـاد 
القومـي أصبحـت أقـوى رابطـة تجمـع القوميـن الاجتماعيـن حـول زعيمهـم ليكافحـوا معـه كفاحاً تهـان فيه أجسـادهم وتعتز به نفوسـهم!« 4  

وبعد أن تحدث سعاده عن »الإيمان القومي العظيم الذي يجمعنا شعباً واحداً وعقيدة واحدة ومصلحة واحدة وإرادة واحدة..« 5 ، أضاف:

«إنّ الذيـن يجهلـون حقيقـة أمـر الحـزب السـوري القومـي الاجتماعـي لا يدركـون المعنـى العميـق الواسـع لهـذا الاجتمـاع ولا يفهمـون المدلـول 
العظيـم المتعلـق بـه، لأنهـم يجهلـون أنـه فـي هـذا اليـوم، كما في السـادس عشر مـن نوفمر/تشرين الثاني الـذي هو يوم ذكرى تأسـيس الحزب 
السـوري القومـي الاجتماعـي، يجتمـع فـي الوطـن وفـي المغـترب عـشرات الألوف ومئـات الألوف من السـورين الذيـن اعتنقوا الإيمـان القومي 

الاجتماعـي ليثبـوا وحدتهـم الروحيـة والعمليـة فـي العقيدة والشـعور والجهاد.«  6

وفي »محاضرة الزعيم في مؤتمر المدرسن« عام 1948، يعتر سعاده 

قوميات
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كل  لـه  أحـرزت  التـي  الاجتماعـي  القومـي  السـوري  الــحزب  قـوة  »أنّ 
الانتصـارات الباهـرة هـي قوّته الروحية ـ قوة نظامه العقدي.«  7 ويؤكد 

أنّ »روح النهضـة هـو هـذه القـوة الفاعلـة الغالبـة.«  8

وتربطهـم  الاجتماعيـن  القوميـن  تجمـع  القوميـة«  »الروحيـة  إن 
ببعضهـم فـي وثـاق روحـي- فكـري -مناقبـي. فهـم أبنـاء عقيـدة واحدة 
ولّـدت فـي عقولهـم الوعـي القومـي وكانـت لهـم عامـاً روحيـاً موحـداً 
قلوبهـم وأفكارهـم ومرجعـاً لأعمالهـم وخططهم. لذلك يقول سـعاده: 
يتصـوره  مـا  كثـراً مـن كل  أسـمى  الحقّـة شـيء  القوميـة  الروحيـة  أنّ 

9 العموميـة..«   المسـائل  والنفعيـون فـي  الرجعيـون 

وأهميـة الروحيـة القوميـة التي وحّـدت القوميـن الاجتماعين وجعلت 
منهـم نسـيجاً جديـداً مـن الإرادة والأفـكار، أنهـا ركـزة دائمـة لوحدتهـم 
العمليـة لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا مطلقـاً. فهـي شرط ضروري لتماسـكهم ونجاحهـم وانتصارهـم. إن زعزعـة الوحـدة الروحيـة فـي صفوفهـم، 
لا تحقـق نجاحـاً بـل تضعضعـاً وفئويـات وانقسـامات وفشـاً وفقدانـاً للأمـل بـأي انتصـار ونهـوض للأمـة. لذلـك يؤكـد سـعاده أنـه »بـدون هـذه 
الوحـدة الروحيـة الفكريـة فـي الإرادة والعزيمـة المرتكـزة إلـى شـيء حقيقـي واقعـي، إلـى مجتمع واحد في حيـاة واحدة ومصر واحـد، بدون هذا 
الأسـاس لا يمكن النهوض ومواجهة الأفكار بأمل الانتصار.« 10  الروحية القومية الصحيحة هي شرط لإشـادة نهضة قومية اجتماعية سـامية.

إن الذيـن يظنـون أنـه يمكنهـم أن يحققـوا أي انتصـار مـن غـر طريـق الوحـدة الروحيـة والعمليـة.. الوحـدة فـي العقيـدة والأهـداف وفـي الجهـاد 
والخطـط، هـم ضالـون ومضللـون. لا يمكـن أبـداً أن نسـر إلـى اي انتصـار بدون تعزيز الوحدة بـن القومين الاجتماعين. والحـق نقول، إن هاجس 
القوميـن الاجتماعيـن الدائـم هـو قضيـة أمتهـم ومصرهـا. فهـم لا يعملـون لمنافـع ومصالـح خصوصية ولا يسـاومون بن القضيـة والمآرب 
الخصوصيـة. هـم كانـوا وسـيبقون جماعـة واحـدة تجمعهـم الروحيـة القوميـة الحـارة التـي تولِّـدُ في نفوسـهم مشـاعر الصـدق والوفـاء والمحبة 
القوميـة وتدفعهـم للعمـل بعـزم وتفـانِ وإخـاص والسـر معـاً بخطـى ثابتـة وإيمـان لا يتزعـزع فـي عقيـدة جليـة تسـاوي وجودهـم مـن اجلهـا 

يقفـون معـاً وينتـصرون كلهـم معاً. 

يا أبناء العقيدة القومية الاجتماعية، تذكروا وصية الزعيم إليكم:

»إنكـم ارتبطتـم بعضكـم ببعـض وربطتـم أرواحكـم بعضهـا ببعض لأنكم تعملون في سـبيل المبـادئ التي جمعتكم بعضكم إلـى بعض. فابقوا 
منضمـن متضامـن وكونـوا عصبـة واحدة أينما سرتم وكيفمـا توجهتم.«  11

د. ادمون ملحم
رئيس الندوة الثقافية المركزية

1  أنطون سعاده، الأعمال الكاملة، المجلد السابع -1944 1947، »نعمة ثابت بطل الخيانة«، نشرة عمدة الإذاعة، بيروت، المجلة 3، العدد 4، 1947/08/15.
2  أنطون سعاده، الأعمال الكاملة، المجلد الثاني 1935 - 1937، رأي النهضة- هل يفلح سعاده؟ النهضة، بيروت، العدد 19، 1937/11/04.

3  أنطون سعاده، الأعمال الكاملة، المجلد السادس 1942 – 1943، »الروح القومي الاجتماعي يتكلم بالحق«، 1942/12/15.
4  سعاده في أول آذار، 1956، ص 74.

5  المرجع ذاته.

6  المرجع ذاته.
7  أنطون سعاده، الأعمال الكاملة، المجلد الثامن 1948 – 1949، »محاضرة الزعيم في مؤتمر المدرسين- توجيه المدرسين«. 

8  المرجع ذاته.
9  أنطون سعاده، الأعمال الكاملة، المجلد السادس 1942 – 1943، »الروح القومي الاجتماعي يتكلم بالحق«، 1942/12/15.

10  أنطون سعاده، الأعمال الكاملة، المجلد الثامن 1948 – 1949، خطاب الزعيم في الطلبة القوميين في الجامعة الأميركانية، 1949/05/16.
11 أنطون سعاده، الأعمال الكاملة، المجلد الثاني 1935 - 1937، خطاب الزعيم في الشوف، 1937/01/19.
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حبه من حب الوطن

قوميات

لأن القوميــن صادقــون مــع أنفســهم، لا ينفكّــون يطرحــون الأســئلة 
ويراجعــون الأحــكام والمواقــف، ولأنهــم غالبــاً مــا يُتَّهمــون بتأليــه الفــرد، 
لزعيمهــم. لأن  يحملونــه  الــذي  الكبــر  الحــب  هــذا  فــي  النظــر  وجــب 
المواطــن الــذي يقــرر الانتمــاء إلــى الحــزب لا يكــون مدفوعــاً بأغــراض 
ــه أن فــي هــذا  ــك اقتناعــاً من ــل هــو يفعــل ذل ــي، ب خاصــة، أو بهــدف آن
ســبيل خــاص لوطنــه، فــإن حــب القوميــن لأنطــون ســعاده ليــس مجــرد 
إعجــاب بشــخص يمتلــك الكثــر مــن الجاذبيــة، أو مــا يســمى بلغــة اليــوم 
كاريزمــا، وليــس حتــى مجــرد تقديــر لقائــد مضــحٍّ وقــف نفســه لمصلحــة 
أمتــه، بــل هــو جــزء مــن وطنيتهــم، مــن تعلقهــم بأرضهــم، مــن حبهــم 

للعطــاء والخــر.

راجــت فــي هــذه الأيــام عــادة جلــد الــذات، وانتــشرت كتابــات كثــرة تنــدد بالقوميــن وبخياراتهــم وتشــكو ابتعادهــم عــن نهــج ســعاده. بعــض هــذه 
الكتابــات صــادر عــن وجــع حقيقــي وقلــق علــى الحــزب فــي هــذه الأزمنــة الصعبــة، والبعــض الآخــر يحمــل شــيئاً مــن التعالــي، إذ يعلــن أن الكاتــب 

وحــده يعــرف طريــق الخــاص، بينمــا الآخــرون، كل الآخريــن، علــى ضــال.

ــة،  ــة الحزبي ــى المؤسس ــرون عل ــؤلاء المتذم ــه ه ــذي يصوب ــد ال ــي النق ــاً. فف ــم إجحاف ــي التعمي ــول إن ف ــعنا إلا أن نق ــن، لا يس ــي كا الحالت ف
يطيحــون فــي طريقهــم بالصــورة الناصعــة التــي يحملهــا كل منــا فــي وجدانــه للعــشرات مــن القوميــن مــن أهلنــا وأصدقائنــا، ممــن يؤمنــون 

حقــاً أن فــي المبــادئ التــي آمنــوا  بهــا وفــي الفكــر الــذي اعتنقــوه خاصــاً للأمــة التــي يعلــو حبهــا فــوق كل مشــاعره الأخــرى. 

فــي ذهننــا عــشرات القصــص التــي رويــت لنــا عــن قوميــن بســطاء، كان لديهــم فهــم وعمــق فــي التفكــر يفوقــان مــا لــدى الكثريــن مــن حملــة 
الشــهادات العليــا، عــن قوميــن فقــراء ترعــوا بالقليــل ممــا يملكــون للمســاهمة فــي العمــل الحزبــي، عــن قومين تناســوا تعبهم وانشــغالاتهم 
ليقدمــوا الوقــت والجهــد فــي ســبيل أن يســتمر انتشــار هــذا الفكــر بــن أبنــاء الشــعب، عمــن اختــاروا البقــاء فــي الوطــن علــى الرغــم مــن توفــر 
فــرص الرحيــل، عــن مغتربــن يعيشــون عــر الحــدود منــذ العــشرات مــن الســنن ولا ينفكــون يحملــون همــوم الوطــن فــي يومياتهــم ولا يتوانــون 
عــن تقديــم المســاعدة عنــد الحاجــة، عمــن يفكــرون ويســتمرون فــي البحــث عــن ســبل تصويــب العمــل الحزبــي مــن دون أن يدمــروا كل مــا يتــم 
ــة. نعرفهــم شــخصياً أو  ــون فــوق الخافــات الشــخصية فــي ســبيل المصلحــة الحزبي ــن يتعال أنجــازه فــي هــذه الظــروف العســرة، عــن قومي
ســمعنا حكاياتهــم، أو قرأنــا عنهــم فــي مذكــرات الكتّــاب القوميــن، ولكننــا لا نتناقــل قصصهــم كثــراً فقــد اعتدنــا الإغــراق فــي الســلبية وتظهــر 

النواقــص _وهــي موجــودة مــن دون أدنــى شــك_ بــدل أن نعــتز بأنفســنا.

بشــكل عــام، ولكــي لا نرتكــب مــا انتقدنــاه لــدى المنتقديــن، نؤكــد أن فــي زمــن انهيــار الانتمــاء وضمــور الشــعور الوطنــي، لا يــزال القوميــون مــن 
القلــة القليلــة التــي لا يضعــف انتماؤهــا للوطــن. 

تفكــر، تبحــث عــن طــرق لإنعــاش المتحــد الــذي تعيــش فيــه، تــزرع شــجرة، تعــزّز الثقافــة، تحيــي الفــن والــتراث... هــؤلاء عملــة نــادرة فــي مجتمعنــا 
اليوم. 

ولكــنّ ذلــك ليــس بمســتغرب فهــم، إذ اختــاروا الانتمــاء للحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي، كان لديهــم فــي الأصــل، بــذور الخــر الموجــودة فــي 
النفســية الســورية، وقــد عززهــا اطّاعهــم علــى فكــر ســعاده وجعلهــا تثمــر. 

من أجل كل هذا، كان حبهم لزعيمهم من حبهم لوطنهم. 

بقلم الدكتورة فاتن المر 
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السـادس  فـي  الاجتماعـي  القومـي  السـوري  الحـزب  تأسـس  منـذ 
القوميـون  السـوريون  يحتفـل   ،1932 عـام  الثانـي  تشريـن  مـن  عـشر 
الاجتماعيـون فـي الأول مـن آذار، ذكـرى مولـد باعث النهضة السـورية 
القوميـة الاجتماعيـة ومؤسـس الحـزب ليكـون أداة انتصـار مبادئهـا، 

والفـن. والكـون  الحيـاة  إلـى  وقيمهـا ونظرتهـا 

وضـع مبـادئ النهضـة وأسـس الحـزب ليجعـل للأمـة السـورية مكانهـا 
الائـق بهـا تحـت الشـمس. ولمعالجـة قضاياهـا ومسـائلها التـي كانـت 
وبلبلـة  تمـزق  )مـن  تقدمهـا  وتعطـل مسـرة  منهـا  تعانـي  تـزال  ولا 
وضيـاع وارتهـان لإرادات أجنبيـة( مسـكونة بنزاعـات طائفيـة مذهبيـة 

عرقيـة وعشـائرية.

عندمـا طـرح سـعادة مبـادئ النهـوض وضـع منهـج العمـل للخـروج 
الشـاقة. واعـداً  المهمـة  للحـزب هـذه  بالأمـة ممـا هـي فيـه وأوكل 
القوميـن الاجتماعيـن بأزمنـة مليئـة بالصعـاب. وأن الطريـق طويلـة 
وشـاقة. والـصراع سـيكون مريراً. بـن مبادئ الحياة المحييـة التي توفر 
للأمـة الحيـاة )بخرهـا وحسـنها وجمالهـا لتنعـم الأمـة بهـا وتشـع على 

العالـم حقـاً وخـراً وجمـالًا.

كان الزعيـم يـدرك تمـام الإدراك طبيعـة خصـوم النهضـة وأن الـصراع 
معهـا ليـس بالهـن ممثلة )بالرجعيـة، والنيو رجعية، وأصحـاب الثورية 
الناقصـة( جاعلـة مـن أولـى أولوياتها تعطيل حركة تقدمنا في سـعينا 
لبنـاء الإنسـان الجديـد والمجتمـع الجديـد لنصـل إلـى النظـام الجديـد 
فهـذه  والقـوة(   – النظـام   – الواجـب   – )الحريـة  أهـداف  علـى  القائـم 
مـن  الأمـة  وخـروج  يكـون سـقوطها مدويـاً.  بانتصـار مبادئنـا  القـوى 
بلبلـة العقائـد إلـى )عقيـدة جليـة صحيحة واضحة نشـعر أنهـا تعر عن 
جوهـر نفسـيتنا القوميـة الاجتماعيـة إلى نظـرة جلية قويـة إلى الحياة 

والعالـم( )الآثـار الكاملـة جـزء 15.(

لا يكفـي أن تكـون احتفالاتنـا فـي الأول مـن آذار أو أيـة مناسـبة أخـرى 
مجـرد مهرجانـات ومقـالات تتغنـى بالزعيـم وبعظيم تراثـه وعطاءاته – 
هـذا أقـل الواجـب - تكريمـاً لمعلـم تفرد عن كل القيـادات العاملة في 
مجـال السياسـة والفكـر والأدب، زعيـم نـذر حياتـه من أجـل فاح قضية 

أمتـه وقـدم نفسـه قربانـاً علـى مذبح عزهـا وانتصارها.

ونحـن فـي سـياق احتفـال الأول مـن آذار وتكريمنـا للمعلـم الشـهيد 
وردت علـى ذاكرتـي قصـة جـرت مـع حـرة الزعيـم وهـو فـي مغتربـه 
القـري – وأعتـذر عـن نقلهـا مـن الذاكـرة – أعد بعض رفقـاء المغترب 
لقـاء بـن الزعيـم وأحـد المغتربـن الأدبـاء المحسـوبن علـى الوسـط 
الثقافـي فـي الجاليـة السـورية فـي المهجـر... دار الحـوار بـن الرجلـن 
غايتهـا(  أهدافهـا،  )مبادئهـا،  الاجتماعيـة  القوميـة  العقيـدة  حـول 
اسـتطرد الزعيـم فـي الشرح والعرض مما أثار إعجاب الأديب بشـخصية 

الزعيـم وسـعة ثقافتـه وفكـره.

وفـي لقـاء الزعيـم الدوري مع الرفقاء الذيـن حروا الحوار بن الرجلن 
نقـل الرفقـاء للزعيـم رأي ذلـك الأديب المثقف بـأن الزعيم رجل مثقف 
واسـع المعرفـة ومحـدث لبـق، فاستشـاط غيظـاً قائـاً: أضعـت معـه 
سـاعتن لـم يخـرج منهمـا إلا أننـي محـدث لبق ومثقف واسـع الاطاع 
ولـم يسـتوعب أننـي أشرح لـه مبـادئ النهـوض بالأمـة لتأخد لهـا مكاناً 

لائقـاً بها بـن الأمم.

عودنـا سـعادة فـي كل عـام وفـي الأول مـن آذار وفـي كل مناسـبة 
حزبيـة أن يقـدم للقومين الاجتماعين والأمة هدية المناسـبة، نجاحا 
وإنجـازاً حققتـه النهضـة ليعـزز ثقـة القوميـن الاجتماعيـن بأنفسـهم 
المعلـم  اليـوم نسـر علـى هـدي  وثقـة الأمـة بنهضتهـا، فهـل نحـن 
ونقفـز مـن انتصـار لندعمـه بانتصـار جديـد عاملـن بقولـه كلمـا بلغنـا 

قمـة تـراءت لنـا قمـم.

هـل نحـن فـي هذه الأيـام الصعبة من تاريخ أمتنا نتحمل المسـؤولية 
التـي ألقاهـا علـى كواهلنـا عندمـا سـيق إلـى خشـبة الاستشـهاد )أنـا 
أمـا حزبـي فبـاق...إن موتـي شرط لانتصـار قضيتي...وسـيكون  أمـوت 

انتصـار الحـزب أعظـم انتقـام لموتـي.(

يمـر الـشرق الأوسـط فـي هـذه الأيـام فـي منعطـف خطـر ومخـاض 
عسـر تختلـط فيـه أوراق المنطقـة ويُعمـل على رسـم خارطة سياسـية 

اقتصاديـة أمنيـة جديـدة تُحكـم المنطقـة بهـا لعقـود طويلـة.

محور هذه العملية، المسألة الفلسطينية. تقودها الولايات المتحدة 
الأمركيـة وحلفاؤهـا الغربيـون ويُعطـى لدول الاقليـم أدواراً، كل دولة 
حسـب إمكانياتهـا السياسـية والاقتصاديـة والعسـكرية، فـي مقدمـة 
هـذه الـدول )اسرائيـل، إيـران، المملكة العربية السـعودية، مصر وقطر( 

وفـي مكانٍ آخـر تركيا.

الأردن   – الشـام   – العـراق  السـورية  الأمـة  كيانـات  نجـد  وقـت  فـي   
تقريـر  أجـل  مـن  العمـل  فـي  الحقيقيـة  المصلحـة  صاحبـة  ولبنـان.. 
مصـر المنطقـة نـأت بنفسـها عـن الانشـغال الجـاد بهمـوم المنطقة 
ومصرها، إذا اسـتثنينا بعض التحركات الميليشـياوية في هذه الدول.

عـن  تخلـت  الكيانـات  هـذه  أن  إلـى  يعـود  النـأي  ذلـك  فـي  السـبب 
مسـؤولياتها مـن جهـة وتـردي أوضاعهـا الداخليـة سياسـياً واقتصاديـاً 

أخـرى. وأمنيـاً مـن جهـة 

فهـل نـأي كيانـات الأمـة السـورية الرسـمية بنفسـها عن الانخـراط جدياً 
وعمليـاً بالمعركـة المصريـة الوجوديـة الدائـرة علـى أرضهـا يجعلهـا 

بمنـأى عمـا يرسـم ويخطـط لهـا؟

فمـن مسـؤولياتنا نحـن الحزب السـوري القومـي الاجتماعي أن نعمل 
ضمن اسـتراتيجية واضحة ممنهجة لاسـتعادة المسـألة الفلسـطينية 
والدوليـة  الاقليميـة  والمسـاومات  المزايـدات  أسـواق  مـن  وسـحبها 
لتكـون فـي عهـدة الأمـة السـورية عامة، كما وجه الزعيـم منذ النصف 
ووجودنـا  اسـتقالنا  أن  يـرى  كان  حيـث  الماضـي  القـرن  مـن  الأول 
وسـيادتنا يبقـى ناقصـاً ومهـدداً بخروج المسـألة الفلسـطينية مسـألة 
سـورية الجنوبيـة عـن محورهـا الطبيعي متروكة لـإرادات الأجنبية كي 

تقـرر مصرها.

لمعالجـة  نظاميـة  خطـة   1932 العـام  فـي  الحـزب  تأسـيس  فـكان 
مسـائل متشـعبة ومعقـدة اعـترت الأمـة وفـي مقدمتهـا المسـألة 

. لفلسـطينية ا

منـذ ذلـك التاريـخ كان سـعادة مـدركاً أن المسـألة الفلسـطينية ليسـت 
مسـألة دينيـة أو مذهبيـة، ليسـت مسـألة تعـم جماعـة سـورية دون 
أخـرى حتـى لـو كان الحـزب نفسـه، ليسـت مسـألة كيان سـوري دون آخر 
وإنمـا هـي مسـألة قوميـة تهـمّ السـورين عامـةً، وعلـى السـوريون أن 
يتحملـوا – فـي المقدمـة - مسـؤولية الدفـاع عنهـا وتحريرهـا وهـذا ما 

حزب أداة انتصار النهضة

عدد خاص
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أكـده فـي خطـاب العـودة عندما أعلن أن المسـألة الفلسـطينية مسـألة 
شـامية في الصميم، مسـألة عراقية في الصميم، مسـألة أردنية لبنانية 

فـي الصميم.

لم يكن هذا الإعان الوحيد للزعيم بسـورية المسـألة الفلسـطينية ففي 
كل مناسـبة منذ عودته إلى الوطن كان يؤكد أن المسـألة الفلسـطينية 
هـي مسـألة عمـوم السـورين، ففي حوار مع جريـدة الكواكب عام 1947، 
عندمـا سُـئل عـن المسـألة الفلسـطينية قـال: )الحـزب السـوري القومـي 
السـورية  القضيـة  مـن  جـزءاً  الفلسـطينية  القضيـة  يعـد  الاجتماعـي 
العامـة، وأعتقـد أنـه لا يمكـن الوصـول إلـى حـلٍّ نهائـيِّ مـرضٍ للجانـب 

السـوري إلّا بحـلٍّ سـوريٍّ عـام(.

وفـي مقابلـة أخـرى مـع مجلـة الجمهـور قـال: )إن حـلَّ قضيـة فلسـطن 
يقتضـي مجهـود جميـع السـورين الموحـد فـي جميـع الكيانـات السـورية(.

ومـع جريـدة المـصري القاهريـة لـم يخـرج عـن هـذا الإطـار بـل أكـدّ علـى )أن النتيجـة السـيئة في كل الشّـوط الماضـي في صدد فلسـطن حصلت 
مـن تلـك التدخـات الواسـعة غـر المضبوطـة التـي عرضـت القضيـة إلـى مسـاومات وتأثرات مـا كان يجب أن تتعـرض لها(.

)الآثار الكاملة جزء 14 صفحة 49.(

وعندمـا أقـام النـدوة القوميـة لـشرخ عقيـدة الحـزب وسياسـته فـي المحـاضرات العـشرة وتطـرق إلـى المسـألة الفلسـطينية أكّـد أيضـاً )أن قضية 
فلسـطن يجـب أن تعتـر قضيـة سـورية كلّهـا وتهـمُّ السـوريون وحدهـم قبل كل واحد سـواهم( ومن الطبيعـي ألا تخرج قضايانـا لتصر إلى أيدي 
الآخريـن مهمـا كانـت درجـة القرابـة )حتـى لا تكـون مجـال مسـاومات. فتحالفاتنـا مـع الأصدقـاء ومع مـن تربطنا معهـم صات تاريخيـة أو ثقافية 

ومصالـح لا يجـوز أن يقـرر أحـد مهمـا كان قريبـاً لنـا قضيـةً تخصنـا نحـن، يجـب أن ينتظـر إلـى أن نقرر نحـن ليوافقنا علـى تقريرنا(.

)إن عدم اعتبار السورين قضية فلسطن قضية سورية... أخرج القضية من حقوق السورين إلى نطاق مشاع(.

 المحاضرة العاشرة. 

فمـن خـال رؤيـة الزعيـم العامـة للمسـألة الفلسـطينية دعـى أكر من مـرّة لعقد مؤتمر للأمة السـورية بكياناتها السياسـية وأحزابها وسياسـييها 
لمناقشـة مصـر المسـألة الفلسـطينية ووضـع الخطـط والأهـداف التـي علينا أن ننتهجها ليصـار إعداد العـدة الكاملة للتحرير.

بقلم الأمين إيليا المعري

بمناسـبة الأول مـن نتحـدث عـن الزعيم أنطون سـعادة صاحب الاتجاه 
القومـي الاجتماعـي ومؤسسـه، وهنـا لا بـد ان نشـر الـى اراء خصومه 
قبـل أصحابـه، والباحثـن الآخريـن حـول طابعـه الفريـد الـذي مـزه عـن 
غـره مـن المفكريـن المعاصريـن لـه واسـتدعى الاعتراف به فيلسـوفاً

والمحيطـن  المدققـن  الباحثـن  مـن  وهـو  خـدوري،  مجيـد  يقـول 
بواقـع العالـم العربـي القديـم والمعـاصر: »أظهـر أنطـون سـعادة مـن 
البدايـة، خـاف معاصريـه مـن الزعماء، إخاصاً كامـاً لمهمته، فصرف 
أو  يكـترث لأي كسـب  أن  نـشر مبادئـه، دون  فـي  وقتـه وطاقتـه  كل 
امتيـاز شـخصي، وتصـور نفسـه كالأنبيـاء الأولـن، صاحـب رسـالة ألقـي 
علـى عاتقـه نشرهـا مهمـا كان الثمـن، ولـم تشـهد سـورية فـي تاريخهـا 
وقـوة  والحماسـة  الإيمـان  مـن  القـدر  بهـذا  تحلـى  قائـداً  المعـاصر 

وسـحرها« الشـخصية 

ويعـترف خصـوم سـعادة العقائديـون بـدوره الكبـر الرائـد فـي التنظيم 
الحزبـي المبنـي علـى أسـاس عقائـدي محـدد، فيقـول سـاطع الحصري 
وهـو مـن دعـاة القوميـة العربيـة ومفكريهـا »لـم يظهـر فـي العالـم 
العربي إلى الآن حزب يضاهي الحزب السـوري القومي الاجتماعي في 
الاهتمـام بالدعايـة المنظمـة التـي تخاطـب العقـل والعاطفـة معـاً، 
وفـي التنظيـم الحزبـي الـذي يعمـل بـا انقطاع في الـر والعلن، وقد 
اسـتطاع هـذا الحـزب بفضـل تنظيماتـه، أن يوجـد تيّـاراً فكريّـاً وسياسـيّاً 

قويّـاً جـداً فـي سـورية ولبنان.«

ويمكـن أن نذكـر مـا قالـه كمـال يوسـف الحاج وهو من دعـاة القومية 
اللبنانية والطائفية: »أنطون سـعادة فيلسـوف قبل كل شـيء وفوق 

كل شـيء.. بفضله، ولأول مرة، تتفلسـف الحزبية فتتحزب الفلسـفة.«

لهـذا نسـتطيع القـول انطاقـاً مـن أن سـعادة هـو كالأنبيـاء الأولـن، 
لتصبـح  الفلسـفة  حـزّب  الـذي  وهـو  برعايتـه،  العقـل  يخاطـب  والـذي 
فلسـفته المدرحيـة هـي اتجـاه جديـد بـن اتجاهـات الفكـر الفلسـفي، 

وهـو الصـواب كونـه المخـرج النظـري فـي التفكـر الإنسـاني.

المدرحيـة فلسـفة النظـام الجديد الذي أراد سـعادة إقامته في الأمة 
السـورية، وهـي نظريـة جديـدة فـي الحيـاة والكـون والفـن، تهـدف إلـى 
توحيد سـورية الطبيعية التي فرقها الاسـتعمار في معاهدة سايكس 
بيكـو 1916 إلـى دويـات عديدة، ولذلك جاءت المدرحية فلسـفة خاصة 
بسـوريا نظـر الليراليـة الغربيـة فـي أوروبـا، والراغماتيـة فـي أمـركا. 

والاشـتراكية فـي الصـن والتـي انهـارت قباً فـي الاتحاد السـوفياتي.

بقلم الأمين الدكتور أسامة سمعان

سعادة الفيلسوف

قوميات
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ــل نهــج  ــه شــكلًا، ب ــم يكــن الأول مــن أذار طقســاً جامــداً نحيي ل
ــاول نهضــة الأمــة والمجتمــع  ــل ذو أبعــاد شــاملة تتن ــاة متكام حي

ــكل مــا لهــذه الكلمــة مــن معنــى. ب

ومعانــي الأول مــن أذار تتجــاوز ولادة الشــخص، اذ أنهــا تتماهــى مــع 
ولادة “النحــن”. انــه مفهــوم متكامــل يتنــاول الهويــة وتعريفاتها، 
الوعــي القومــي ومرتكــزه المفهومــي فــي الهويــة، ويتنــاول 
الــراع المربــوط بالوعــي والمقــرن بــالارادة والمعطــوف علــى 

الفعــل فــي مياديــن الــراع.

مــا يهمنــا، هــو تأكيــد راهنيــة الأول مــن أذار مــن زاويــة محاكاتــه 
ــا الحــاضر وتحديــات المســتقبل. لقضاي

بهــذا المعنــى، الأول مــن أذار يمثــل محطــة مفصليــة فــي تاريخنــا 
المعــاصر اذ أنــه يعــر تعبــراً أمينــاً وصادقــاً عــن ولادة الوعــي القومي 

النهضــوي.

الزعيــم  “النحــن”، فســعاده  “الأنــا” مــع  تتماهــى  التاريــخ  فــي هــذا 
والقــدوة لــم يعــد شــخصاً فــي حــد ذاتــه بــل تماهــى هــذا الرجــل فــي 
ــة الأســاس – الانســان – ــه وأحــدث “القاعــدة المجتمعي شــخصية أمت

المجتمــع”.

بهــذا المعنــى، الأول مــن أذار تحــول الــى قاعــدة معرفيــة تشــكل 
الأســاس لحركــة النهضــة، لــذا يأتــي احياؤنــا لمعانيــه احيــاءً 
لهــذه القاعــدة المعرفيــة التــي تشــكل محــور حركــة نضالنــا 
القومــي الاجتماعــي لتثبيــت وتحقيــق وتعميــم مفاهيــم النهضــة 

القوميــة الاجتماعيــة.

فــي المراحــل التاريخيــة الفاصلــة مــن التاريــخ، لا تنهــض الأمــم 
والشــعوب بالارتــكاز الــى رؤيــة مجــزأة للحيــاة، بــل اســتناداً الــى 

منظومــة فكــر شــامل يتنــاول حيــاة الأمــة بأسرهــا.

فــي هــذه المناســبة، أســئلة كــرى نطرحهــا حــول راهنيــة الأول من أذار 
فــي الوعــي وفــي الممارســة والســلوكيات الناتجــة عــن هــذا الوعي.

هــل كنــا علــى مســتوى فكــر الأول مــن أذار؟ هــل مــا زالــت 
ــي  ــرات ف ــتوعب كل المتغ ــعاده تس ــا س ــي أطلقه ــة الت النهض
الســياقات الزمنيــة والمكانيــة؟ هــل مــا زال فكــر الأول مــن أذار 
صالحــاً لاســتيعاب متغــرات العــر؟ وهــل المؤسســات الحزبية 
التــي أوجدهــا ســعاده مــا زالــت قــادرة علــى حمــل أفــكاره حــاضراً 

وفــي المســتقبل؟ 

ثمــة قواعــد جوهريــة أوجدهــا ســعاده “المبــادئ هــي قواعــد انطــاق 
للفكر وليســت قوالب جامدة”، “المبادئ  للشــعوب وليســت الشــعوب 
للمبــادئ”، “العقــل هــو الــشرع الأعلــى فــي المجتمــع”، وعندمــا نطــرح 
“هــل  معكوســاً  الســؤال  نطــرح  اليــوم  الجواهريــة  القواعــد  هــذه 
ممكــن أن ننهــض دون العقــل شرعــاً أعلــى يقــود حركــة التنويــر 
نســتطيع  هــل  الأمــام؟  الــى  والانطــلاق  والتثويــر  والتطويــر 
ــا  خــارج منطــوق “المبــادئ  بنــاء حــاضر ومســتقبل لأبنــاء أمتن

ــادئ”. للشــعوب وليســت الشــعوب للمب

النقــلات النوعيــة فــي حيــاة الأمــم تحتــاج الــى نــوع مختلــف 
مــن التفكــر النقــدي خــارج الســائد، وهــذا بالضبــط مــا يعطــي 
لفكــر الأول مــن أذار قيمــة مضافــة واســتمرار اشــعاع هــذا الفكــر 

ــد  ــصراع، وللتجدي ــة المرتبطــة بحركــة ال ــول المرحلي فــي تقديمــه للحل
المســلمات  ســقف  تحــت  للواقــع  محاكاتــه  فــي  للفكــر  المســتمر 

الفكريــة والعقديــة.

راهنيــة الأول مــن أذار مــا زالــت مســتمرة وبقــوة  بمــا يفتــح 
الأفــق أمــام أي تطــور أوتقــدم فــي المســتقبل، راهنيــة تتجســد 
ــى  ــت عل ــف يمكــن أن نثب ــة والانتمــاء، اذ كي ــه اشــكالية الهوي فــي حل
ــه.  ــة في ــي تصدعــاً مشــهدياً لا وضــوح رؤي ــة تعان أرض الــصراع والهوي

راهنيــة الأول مــن أذار تتجســد فــي شــموليته البعــد المدرحــي 
فــي فهــم علاقــة الانســان مــع الانســان، وفــي فهــم عاقــة 
الرحبــة  البنــاءة  التفاعليــة  العاقــة  هــذه  البيئــة،  مــع  الانســان 
اشــكاليات  كل  ولحــل  الحيــاة  لوحــدة  العملــي  الأســاس  أوجــدت 
وأوجــدت  والماديــة،  الروحيــة  والعاموديــة،  الأفقيــة  الانقســامات 
الأرضيــة لحــل كل مشــكات الأقليــات الطائفيــة والمذهبيــة والاتنيــة 
اقتصاديــة  دورة  فــي  والوحــدة  التفاعــل  قاعــدة  علــى  والعرقيــة 
 اجتماعيــة صاهــرة وجامعــة لــكل أطيــاف المجتمــع الواحــد الموحــد. 

راهنيــة الأول مــن أذار فــي الفهــم العميــق للعلاقــات بــين 
مــن  انطلاقــاً  قومــي   – الفــوق  المســتوى  علــى  أي  الأمــم 
ــات  ــعوب ومجتمع ــم وش ــم أم ــم – عال ــذا العال ــون ه ــة ك حقيق
متمايــزة فــي الثقافــات ومتمايــزة فــي الحضــارات ومتمايــزة 
تتلاقــى  جميعــاً  ولكنهــا  عديــدة  مســائل  الــى  النظــرة  فــي 
ــذات  ــظ ال ــدة حف ــى قاع ــن عل ــة، ولك ــانية الجامع ــب الانس ــي رح ف
العالــم.  هــذا  مكونــات  لــكل  الحيويــة  المصالــح  وحمايــة   والهويــة 

راهنيــة الأول مــن أذار فــي فهــم متمــز للشــأن الاقتصــادي 
باعتبــاره ركــزة مــن ركائــز الاجتمــاع البــري، يقــول ســعاده: “ 
الرابطــة الاقتصاديــة هــي الرابطــة الاجتماعيــة الأولى”،وهــو يعتــر 
أن المســألة الاقتصاديــة هــي مســألة مفتوحــة علــى تطــورات الحيــاة 
الاقتصاديــة نفســها، والحلــول الاقتصاديــة ترتكــز علــى قواعــد حمايــة 
مصلحــة المجمــوع القومــي ولكنهــا أيضــاً تخضــع لظــروف الزمــان 
فالحلــول  الاقتصــادي،   – الانتاجــي  التطــور  ومســتوى  والمــكان، 
الجاهــزة غــر ممكنــة فــي الاقتصــاد، كمــا قولبــة النظــم الاقتصاديــة 
ــا فــي  ــة ومســتوى تدخله ــك دور الدول مســألة تخطاهــا الزمــن، وكذل
الرأســمالية الجشــعة  العاقــات الاقتصاديــة تقررهــا الظــروف، فــا 
الغــر انســانية أوجــدت حلــولًا مســتدامة لأزمــات الواقــع الاقتصــادي، 
ولا الأنمــاط التــي قدمتهــا الماركســية الماديــة حققــت انجــازات هامــة 

ــأزوم.  ــادي الم ــع الاقتص ــكاليات الواق ــل اش ــتوى ح ــى مس عل

راهنيــة الأول مــن أذار فــي فهــم طبيعــة الــراع الوجوديــة مــع 
كيــان الاســتيطان اليهــودي فــي فلســطين ومآلاتــه المســتقبلية.

المجتمــع،  “عقلنــة”  مــروع  هــو  باختصــار  أذار  مــن  الأول 

الأول من أذار: مسارٌ نهضوي باتجاه المستقبل

عدد خاص
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مقاربــة  فــي  أخاقــي  معرفــيٌ  مســارٌ  المعنــى-  –بهــذا  و”العقلنــة” 
مشــكات الواقــع الاجتماعــي بتشــعباته وتعقيداتــه ومناحيــه واتجاهاته 
المختلفــة، وهــو المســار الآمــن الــذي تعتمــده الأمــم الحيــة التي تســعى 
الــى التقــدم والتنميــة وحــل المشــاكل بعيــداً عــن الانفعــال والتعصــب 

والانجــراف وراء الغرائــز والأهــواء... 

ثمــة حاجــة حقيقيــة لأن نرســي هــذا المنهــج العقلانــي العلمــي 
لكــي يســاعدنا علــى قــراءة الواقــع الــذي نحيــاه بغيــة رســم “خارطــة 

طريــق” لمســتقبل أجيالنــا التــي ولــدت، أو التــي لــم تولــد بعــد... 
وهذا تحدي كبر...هل نكون على مستوى هذا التحدي؟

 بقلم زهر فياض 

“يــا أيهــا الذيــن ضاعــوا ليــل فــي التقــولات وغرقــوا فــي لجــج الأوهــام، 
ان فــي الجمــال حقيقــة نافيــة الريــب، مانعــة الشــك، ونوراً باهــراً يقيكم 
الربيــع ومجــيء الصبــح، إن الجمــال  ظلمــة البطــل. تأملــوا يقظــة 

نصيــب المتأملن”)جــران خليــل جــران(

خطــاه  ووقــع  حضــوره  نتمثــل  ونحــن  آذار  مــن  الأول  علينــا  يطــل 
الرنــان النقــي، وعباراتــه الســاحرة ولســانه المبــن وعينيــه  وصوتــه 
ــد  المســتشرفتن، وبســمته الآسرة ثقــة ومــودة. انبعــاث روحــي جدي
علــى  العزائــم  ويحــض  فيوقظهــا  العقــول  يامــس  الوجــدان  فــي 
النهــوض ويمتطــي صهــوة العقــل ليفتــح افاقــاً ويشــق طريقــاً وينــر 
دربــاً. نهضــة فتــى الربيــع ابعــد مــن ان تحــصر فــي غــرض التوحيــد 
السياســي لأمــة ممزقــة. انهــا عمليــة إرســاء جديــدة لقواعــد النهــوض 
العــام فــي كافــة مرافــق الحيــاة. أن تجــد هــذا الفتــى المتقــد ذكاءً 
ونضجــاً واخاصــاً وتفانيــاً يذهــب ليعالــج مواضيــع فــي غايــة الأهميــة 

ــل. ــال أحــد مــن رجــال السياســة مــن قب ــى ب ــم تخطــر عل ل

فــي فلســفته الجديــدة لا تقــوم الأمــة وتنهــض بالشــعارات السياســية 
ولا ترتقــي بالقوانــن الجامــدة انمــا بترقيــة نظرتهــا وثقافتهــا الــى 
الحيــاة والكــون والفــن فذهــب يعالــج مســائل مثــل الصداقــة والحــب 
ويقــوم بتحليــل بعــض الســيمفونيات لأشــهر الموســيقين ويتطــرق 
بعمــق الــى الأدب ويمــز بــن” ادب الكتــب وأدب الحيــاة “ويربــط بــن 
“تجديــد الأدب وتجديــد الحيــاة” ينفــرد ســعادة بــن جميــع المفكريــن 
شــعارات  بطــرح  يكتفــون  هــؤلاء  نجــد  حيــث  قاطبــة،  النهضويــن 
سياســية نجــد ســعادة يغــوص فــي الأعمــاق مــن اجــل إرســاء وترســيخ 
قواعــد النهــوض. اذ يعتــر ان الارتقــاء والنهــوض امــا أن يكــون شــاماً 

ــون.  او لا يك

فــا يمكــن أن يكــون متقدمــن فــي الأدب ومتخلفــن فــي الحقــوق 
ولا يمكــن أن نكــون متقدمــن فــي السياســة ومتخلفــن فــي الفــن 
ولهــذا يقــول لا يمكــن الفصــل عمليــاً بــن الحيــاة ومقوماتهــا وبالتالي 
لا يمكــن الفصــل بــن الرقــي وبــن موجبــات النهــوض المكنونــة فــي 
النظــرة الــى الحيــاة والكــون والفــن. انهــا مســألة تتعــدى فــي مبتغاهــا 
ومراميهــا الوحــدة السياســية علــى أهميــة. النهضــة بشــموليتها فــي 
الأدب والاجتمــاع والموســيقى والنحــت والتمثيــل والحــب والإنتــاج 
الــى تكويــن حيــاة جديــدة ســامية لأمــة  فكــراً وفنــاً وغــالًا الأليــة 
واحــدة موحــدة المقاصــد البعيــدة التــي أرادهــا ســعادة وجعــل الحــزب 
يتنكــب أعبــاء تحقيــق تلــك المقاصــد. لهــذا فــان حــزب ســعادة ليــس 
حزبــاً سياســياً بالمعنــى الاعتيــادي وليســت غايتــه الجمــع والضــم انمــا 

التوحيــد الروحــي – المــادي القائــم علــى معالجــة أســباب التخلــف،

ــاب الدينــي فــي عمليــة شــاقة وحساســة  يذهــب ســعادة ويطــرق الب
وتشــكل أحــد أكــر الارهاصــات التــي القــت بظلهــا علــى الأمــة واحدثــت 
يعالــج  نــراه  واقتتــالًا.  وتفرقــة  وتنابــذات  تصدعــات  المجتمــع  فــي 
إشــكاليات النــص الدينــي مــن زاويــة لــم يســبقه أحــد فــي تلــك المهمة. 
صحيــح أن هنــاك كتبــاً كثــرة تطرقــت لأســباب الــنزول ولكنهــا اكتفــت 
بالحــدث الآتــي بهــا بينمــا ذهــب ســعادة ليعيــد أســباب الــنزول الــى 
العامــل البيئــي والثقافــة البيئيــة وعقليــة القــوم، ليقــول إن الخافــات 
الدينيــة مــا هــي الا فــي وســائل التعبــر والتبليــغ فرضتهــا عوامــل 
البيئــة ممــا اســتدعى واســتحر مجــاراة تلــك العقليــة لإيصــال الفكــرة 
ــة  ــى الرهــان العلمــي القاطــع بوحداني ــى القــوم خلــص ســعادة ال ال
المســيحية والمحمديــة.  الدينيــة عنــد  المقاصــد  الديــن ووحدانيــة 
كلماتــه بهــذا الصــدد حروفهــا مــن نــور كقولــه “اقتتالنــا علــى الســماء 

ــا الأرض “. مــا أعظــم هــذا القــول ومــا أكــر الفائــدة منــه. أفقدن

 إذا كنــا نريــد ان نربــح الأرض فيجــب أن نقاتــل فــي ســبيل الأرض لا فــي 
ســبيل الســماء. والســماء هــي بالعــز والســمو هنــا وهــذه شرط تلــك. 
ــة  ــه وجعــل العدال فمــن صــان ارضــه ووحــد مجتمعــه واقــام نهضت
والنظــام والرقــي عامــاً فــي مجتمعــه فإنــه يكــون قــد أســس الجنــة 

ــاده الصالحــن “ق. ك. ــرث الأرض لعب ــى هــذه الأرض و “الله ي عل

عامــاً بعــد عــام تتجــذر مفاهيــم النهضــة فينــا وتــزداد حاجتنــا الــى 
ــذ  ــه مــن وقوعهــا من ــذي نب ــع والحــوادث ال ســعادة وهــا هــي الوقائ
قــرن واســس حزبــاً ليــدرأ عــن الأمــة هــذه الكــوارث قــد حلــت بنــا فعــاً 
ــدة  ــإن وح ــذا ف ــع ه ــاً، وم ــاً ونهب ــاً وتفتيت ــة تمزيق ــي الأم ــت ف وامعن
الســاحات مــا هــي الا دليــل قاطــع علــى وحــدة الحيــاة والمصــر وجاءت 
مصدقــة لقولــه “الأمــة قــوة مغناطيســية تجتــذب اجزاءهــا ولــو بعــد 

حــن”.

فليكــن الأول مــن آذار دعــوة الــى توحيــد الحــزب ونبــذ العــار والــذل 
الــذي الحــق بحــزب ســعادة ودعــوة لتمتــن جبهــة المقاومــة وتوحيــد 
أهدافهــا وعملهــا. هكــذا نكــون قــد وفينــا مــا عاهدنــا فتــى الأول مــن 

آذار علــى تحقيقــه وصيانتــه.

بقلم الأمين ايلي عون 

فتى الربيع   

قوميات
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أنطـون سـعادة ابـن بلـدة الشـوير اللبنانيّـة، ولـدَ فيهـا عـام 1904 وخرجَ 
مـن بلدتـه تلميـذاً إلـى ثانويّـة فـي مدينـةِ القاهـرة ومـا لبـثَ أن هاجـر 
عـامَ 1919 إلـى الولايـات المتحـدّة الأمريكيّـة ومـن هنـاك بـدأت رحلـةُ 
البطولـة الكامنـة فـي قلـبِ مقـاوم ضـدَّ كلِ أنـواع الاسـتعمار الـذي 

هـدَفَ دائمـاً إلـى تمزيـق مقومـات الأمّـة الواحـدة.

ما بنَ الرازيل والولايات المتحدّة الأمريكيّة … 

منَ الوطن وإلى الوطن تبلورَ حلمُ الاستقال.

أنطـون  مقـالاتُ  رسـت  والعالميّـة  العربيّـة  الصحـف  شـواطئ  علـى 
سـعادة مُحملّـة بأفـكارٍ سياسـيّة كانـت عتـاداً كافياً لجمعِ شـتات الأمّة 

بوجـه مـن أرادَ تمزيقهـا الـى دول ثـمّ دويـات.

ولـذا لـم تعـرف كلمـاتُ سـعادة الصمـت بـل اعتلـت عـرشَ منابـر الفكـر 
ليقـترنَ الفكـر بالفعـل، حيـثُ أعـادَ أنطون سـعادة إصدارَ مجلـة المجلّة 
لتشـهدَ صفحاتهـا ولأوّل مـرّة فـي المـشرق العربـي دراسـاتٍ تحليليّـة 
لأمّـة حـرّة مُسـتقبليّة بعيـداً عـن نظريـاتٍ تحـدُّ منطـق الأمّـة بزوايـا 

عرقيّـة وطائفيّـة وغرهـا.

التهديـدات  تغـرّ  لـم   … الزعيـم  إيقـافَ  الجريّـة  الإقامـة  تسـتطع  لـم 
مـن أفـكاره.. لـم تُخفْـهُ السـجون.. بـل إنَّ تلـكَ التحديـات أعـادت هيكلـةَ 

الزعامـة. اسـتراتيجيّة  ضمـنَ  البطـل  المقـاوم 

أنطـون  خـرجَ  الخاصّـة  المصالـح  ورجـالات  الانتـداب  أنيـاب  بـن  ومـن 
سـعادة زعيماً لعقيدة أثبتت نفسـها ورسـخت المعنى الأصيل للأمة، 
واليـوم  ضمـنَ مـا نـراهُ من اقتسـامٍ داخـلَ الوطن وضمنَ مـا نراه من 
تشـتت للأمّـة السـوريّة تُـشرق عقيـدة الزعيـم بـكلّ الحقائـق والوقائـع 

تُترجـم أقـوال الزعيـم وبـكلِّ اللغـات. 

هـا نحـنُ الآن فـي زمـن بطـولاتٍ ورقيّـة مزعومـة … أبطالهـا مـن ورق 
وانجازاتهـم مـن ورق لا تتعـدى زَخرفـةَ الكلمـات علـى سُـطورٍ ملغومة 
بينمـا  الخـارج  إلـى  تتمـدد فروعهـم  الشـخصية  والمصلحـة  بالتفرقـة 
بالوطـن  الزعيـم  حُلـم  ليصبـح  الوطـن  أرض  لهـم مـن  بقـي  مـا  يخـرج 
الواحـد بمثابـة التهديـد الاكـر لمـن بنى مصالحـه على أسُـس التفرقة. 

عقيـدةُ الزعيـم جذبـت إليهـا كلّ مـن آمـن بوطـنٍ لا يعـترف بالحـدود 

ولا يجعـلُ مـن الاختـاف عـذرَ اقتتـال ويتجـاوز التحديـات ليلتـمَّ شُـتات 
الوطـن.

 لطالمـا آمـن الزعيـم بوطـن يسـكنه أبناء العـز ولطالما كانَ عـزُّ الوطن 
ثقافـةً راقيّـة يجهلهـا أرباب وأبنـاء التفرقة.

اليـوم فـي ظـلِّ التحديات والمآسـي نحتاج لنمسـك أكـر فأكر بعقيدة 
الزعيـم لأنهـا طـوقُ النجاة للجميـع دونَ تفرقة.

اليوم نحنُ بأمسِّ الحاجة لمجتمع واحد وعيشٍ واحد ووطن واحد.

اليـوم  تواجهنـا  وسـوفَ  والخـارج  الداخـل  مـن  التحديـات  واجهتنـا 
وغـداً الكثـر مـن الأحـداث الطارئـة والتـي قـد لـم نشـهدها سـابقاً لأنّ 
موعـد المجـيء الثانـي للعقيـدة قـد اقـترب، فإمـا نكـون أو لا نكـون 
الفشـل(  مـنَ  خافـوا  بـل  الحـرب  مـن  تخافـوا  ولا  البطولـة   )مارسـو 

مياد الزعيم كانَ عيداً للعز وعيداً للمقاومة ورمزاً للقوة

واليـوم أصبـحَ ميـادُه ميـاد أمـة لا تقهـر لأنّ أبناؤهـا اسـتمروا رَغـمَ 
مُواجهـةِ المـوت ..

فمياد حرة الزعيم يتجدد بكم يا أبناء العز.. في وطن العز .. 

المجد لسورية....والخلود لسعادة.

بقلم : الرفيقة جانيت المعلوف

لــم أعــاصر أنطــون ســعادة، ولــم أكــن مــن الرعيــل الأول ولا الثانــي ولا 
الثالــث، لكنّــي عرفتــه عــن كثــبٍ وتحــاورت معــه متســائاً ومســتفهماً، 
ــعّ،  ــيّ المُشِ ــه الفكــريّ الغن ــر مــن غال ــبَ الكث ــه لأكسَ واســتمعت إلي
ــة  ــرَِه مســرتي الحياتيّ ــه وعِ ــه وحِكَمِ ــرَ كلمات ــه مــراراً وتكــراراً لتن وقرأت
منــذ الصِغــر وليومنــا هــذا. كلّمــا أنظــر إلــى صــوره الرائعــة، أشــعر وكأنّــه 
بقربــي حيّــاً يُــرزَق، أســمع صوتــه النقــيّ بوضــوح تــامٍ، وأرى في بســماته 

كلّ الحلــى وفــي نظراتــه كلّ الجمــال.

حرة الزعيم الخالد،

ــدْتَ، كــرِتَ، حلِمــتَ، تغرّبــتَ، عــدتَ،  ــدَ الأزمِنــة والأمكِنــة؛ وُلِ إليــكَ يــا رائِ
ــدتَ فكــراً وأنشــأتَ مدرســةً حياتيّــةً وفيّــة كريمــةً،  عَمِلــتَ، أبدَعــتَ، جَسَّ
يْــتَ للوطــنِ قُربانــاً، لتؤمــن برؤيتــك وعقيدتــك أجيــالًا متكــرّرة  وضَحَّ
رأت فــي فكــرك وطنــاً جميــاً زاهــراً وشــعباً كريمــاً أصيــاً وأرضــاً عزيــزةً 

غاليــةً. 

ــاةِ  ــتَّ فــي الحي ــاً. بِ ــاً، وبــك أصبــح الجمــال بهيّ ــتَ حقّ ــتَ خــراً، وفعَل قُل
ــتْ وســتأتي غــداً. ــالٍ أتَ ــی ... لأجي ــاً أعل مث

إغتالــك الحقــد والجهَلــة وتآمــرت عليــك فصائــل مــن العمــاء بأبشــع 
الطــرق وأنــن الوســائل، فارتقَيــت شــهيداً ليشِــعَّ فكــرك وطنــاً وعــر 
الحــدود، لكنــك لــم تغِــب عــن أرضــك وشــعبك وتامذتــك، ولــنّ. واجهــت 
القتَلــة الغداريــن فكــراً ونهضــةً ونضــالًا ونــوراً وأخاقــاً، ومــا زلــتَ أمــاً 
لنــا وللوطــن. هــم انتهــوا ولا يُذكَــرون بتاتــاً، وأنــت بقيتَ شــامخاً شــموخ 

العــرزال وصنّــن.

ــت سرمــداً،  ــتَ ... وقفــةُ عــزٍّ بات ــتَ ... أن ــاكَ بســمات لا تضمحــل، أن محيّ
دِ بإنســان جديــد يؤمــن بــأن  وباتــت ربيــع الأمــلِ بنهضــة خلوقــة والتجــدُّ
مصلحــة الوطــن هــي أهــم مــن كل المصالــح، ولــن يعلــو عليــه شــيئاً.
إنّــه يومــك، يــوم الســعادَة، مولِــدُ الوعــيِ القومــيِّ وإرادةِ الانتصــارْ. 

فتــی الربيــعِ هــو أنــت، فلتحْــيَ دومــاً فــي الأوّلِ مــنّ آذار.

آمنتُ بفكرهِ ... فعَرفتَه

ميلاد الزعيم كانَ عيداً للعز وعيداً للمقاومة
 ورمزاً للقوة

عدد خاص
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ــان  ــة، والإنس ــم الأمّ ــل بحج ــت الرج ــد، وأن ــع الواع ــادك المتواض ــو مي ه
ورقيّــه  بشــجاعته  والرائــد  الخــاّق،  المبــدع  المفكّــر  الإنســانيّة،  بحجــم 
وكرَمــه وأخاقــه وإيمانــه وآدابــه وعطاءاتــه ووفائــه. فحرتــك المتأمّــل 
ــب  ــم والكات ــارئ المُلهَ ــف، الق ــف والمثقّ ــيّ، المُرهَ ــتشرف الواقع والمس
المُفعَــم بالفكــر والثقافــة والعِلــم، والمؤمــن بالعقــل كالــشرع الأعلــى. 
الشــويريّ أنطــون ســعادة، زعيمــي، أتيــتَ إلــى خاصّتِــك وشــعبك ووطنــك 
مخلّصــاً، باعثــاً للأمــل وداعيــاً للعمــل، ولكــنّ البعــض أصّر أن لا يعرفِــك، 
عــن  جســداً  فاغتالــوك  وصــوب،  حــدب  كل  مــن  عليــك  تآمــروا  ولــم. 
ــتَ  ــل أثب ــنّ ينضَــب، ب ــمّ ول ــأن فكــرك ول ســابق تصميــم دون أن يدركــوا ب
بأنّــه الخــاص الأنسَــب للأمّــة الســوريّة مــن شــتّى معضاتهــا وكامــل 

معاصيهــا.

بالرغــم مــن كل المآســي والآلام التــي يمــرّ بهــا الهــال الخصيــب فــي كل 
أرجائــه ويعانــي منهــا الشــعب الســوريّ بكافــة أطيافــه، ســيبقى الأوّل مــن آذار يومــاً صنَعَــهُ القــدَر وصاغــه الحــق، فلنفــرَح ولنتَهَلَّــل بــه ، إنّــه يــوم 

مولــدك أيّهــا الشــهب المُمَــزَّ والأوحَــد.

لوس أنجِلِس، 1 آذار -  2024
يقلم الأمين الدكتور غسان الياس 

لــولا الأول مــن أذار لمــات “وعــي التاريــخ” وصــارت الكذبــة حقيقــة 
وتحــول الحــق الــى باطــل. 

صحيــح أن “الحــق انتصــار” كمــا يقــول صاحــب الأول مــن أذار، لكــن “في 
معركــة إنســانية...”، وليــس مــن دون معركة!

التاريــخ  وعــي  بــن  المعركــة  اندلعــت  لمــا  اذار  مــن  الأول  لــولا 
وتجهيلــه، ولمــا نشــأ صراع بــن الوجــدان القومــي والنزعــات الانعزاليــة 

والانفصاليــة.

منــذ أول أذار ســنة 1904 الــى اليــوم مئــة وعــشرون ســنة وُلِــدت خالهــا 
أجيــال جديــدة نشــأت علــى ثقافــة ومفاهيــم تختلــف وتتناقــض مــع ما 
كان ســائدا فــي وعــي النــاس وذاكرتهــم آنــذاك. فمنــذ مئــة ســنة كان 
مــن الســهل علينــا القــول بأننــا ســوريون وبــأن بادنــا ســورية قــد جزأهــا 
المنتــصرون فــي الحــرب العالميــة الاولــى والثانيــة ورســموا حــدوداً 
سياســية وأقامــوا دولًا – كيانــات سياســية فيهــا علــى أســاس طائفــي 
ومذهبــي وعرقــي مواليــة لهــم، وإنــه مــن الواجــب إعــادة الأمــور فــي 
ســورية الــى نصابهــا الصحيــح وإعــادة توحيــد البــاد وشــعبها وتأمــن 

ســيادتها واســتقالها. 

كان قولنــا بــأن ســورية للســورين والســوريون أمــة تامــة يلقــى قبــولًا 
ــه  ــار أهميت ــهولة وإظه ــه بس ــاع ب ــه والاقتن ــن شرح ــعاً وكان يمك واس
كمبــدأ أساســي أول مــن مبــادئ الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي. 

أمــا اليــوم، وبعــد ولِادة أجيــال جديــدة تربّــت ونشــأت علــى ثقافــة 
ومفاهيــم تختلــف وتتناقــض مــع ذاكــرة الجيــل الــذي عــاصر ســعاده، 
ــة بكثــر. صــار القــول فــي لبنــان، مثــاً،  فقــد أصبــح الأمــر أكــر صعوب
بــأن ســورية هــي للســورين وإن الســورين هــم أمــة تامــة كأنــه قــول 
وكام يخــصّ بــاداً أخــرى لا عاقــة للبنــان واللبنانيــن بــه! وصــار لزامــاً 
ــا  ــا وإعــادة توضيــح هويتن ــذل جهــد أكــر لإعــادة قــراءة تاريخن ــا ب علين

ومعرفــة “مــن نحــن”. 

لا بــد أولًا مــن معرفــة أن الــدول الوطنيــة المســتقلة تنشــأ بــإرادة 

عامــة واحــدة مســتقلة وليــس بترتيبــات وتســويات يتخذهــا المحتلــون 
تحقيقــاً لمصالحهــم وبمــا يؤمــن لهــم دوام تحكمهــم وهيمنتهــم. إن 
ــح عامــة  ــاً لمصال ــإرادة عامــة واحــدة مســتقلة تحقيق ــدول تنشــأ ب ال
واحــدة ناتجــة عــن وحــدة الحيــاة الاجتماعيــة الاقتصاديــة الماديــة 
والروحيــة للجماعــة البشريــة التــي تبلــغ مرحلــة “القوميــة”، أي مرحلــة 
إدراك وحــدة مصالحهــا ووحــدة مصرهــا فــي وطنهــا الواحــد، ولا تنشــأ 
الــدول المســتقلة الســيدة بــإرادات أجنبيــة ترســم هــي حــدود الوطــن 
وتكــره أو تصغــره أو تفصّلــه علــى قيــاس مصالح المحتلــن ووكائهم 

ودوام ســيطرتهم وهيمنتهــم علــى الحــاضر والمســتقبل.
بــن   1916 المعقــودة ســنة  بيكــو  باتفاقيــة ســايكس  يســمع  كلنــا 
الانكلــز والفرنســين بموافقــة ومباركــة مــن الــروس لتقســيم الوطــن 
ــز والفرنســين  ــن الانكل ــه ب الســوري الطبيعــي واقتســام النفــوذ في
المنتصريــن فــي الحــرب العالميــة الأولــى. وكلنــا يعــرف كيــف أن الــدول 
التــي نشــأت بعــد ذلــك فــي ســورية الطبيعيــة قــد نشــأت بــإرادة هــؤلاء 
المنتصريــن، وإن حــدود تلــك الــدول، أكان فــي لبنــان أو الشــام أو الاردن 
أو العــراق أو فلســطن، قــد رُسِــمت علــى أســاس المصالــح الطائفيــة 
والعائليــة والاقطاعيــة ومراعــاة لاعتبــارات الأقليــة والأكريــة الدينيــة، 
وليــس علــى أســاس الإرادة العامــة الواحــدة لشــعب يعــي وحــدة 
مصالحــه ووحــدة مصــره فــي وطنــه الواحــد كمــا يفــترض بالــدول 

الوطنيــة أن تنشــأ.

ــة  ــاً، كانــت المــررات الموضوعيــة الداخليــة لقيــام دول فــي لبنــان مث
فيــه هــي طلــب الحمايــة مــن الاضطهــاد الدينــي للأقليــة المســيحية 
الموجــودة بشــكل خــاص فــي جبــل لبنــان، والســعي لقيــام كيــان 
أو  كانــت مفقــودة  لهــا حقوقــاً سياســية ومدنيــة  سياســي يؤمــن 
منقوصــة طيلــة عهــود طويلــة، خاصــةً أبــان الحكــم العثمانــي الــذي 
دام أكــر مــن أربعمئــة ســنة، ولــم تكــن نتيجــة طبيعيــة لشــعور ســكّان 
لبنــان أنهــم شــعب موحّــد فــي الحيــاة والمصالــح والمصــر ومتمــزاً 

ــة الســورين فــي الشــام وفلســطن.   ــك عــن بقي فــي ذل

 ومنــذ ذلــك الوقــت الــى اليــوم، أي منــذ مئــة عــام، لا زالــت شــعارات 
حقــوق  الســورين.  ذهــن  فــي  الراســخة  هــي  الطوائــف  حقــوق 
المســيحين وحقــوق المســلمن وحقــوق ســائر المذاهــب والطوائــف 

الهوية القومية السورية

قوميات
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هــي المهيمنــة فــي ثقافــة الشــعب السياســية علــى حســاب حقــوق 
المواطنــة الواحــدة المفــترض أن تســود فــي أيــة دولــة ديموقراطيــة 
والتــوازن  والأكريــات  الأقليــات  شــعارات  إن  ســيادة.  ذات  مســتقلة 
والمشــاركة والتعايــش والعيــش المشــترك، هــي شــعارات تعــرِّ تعبــراً 
واضحــاً وجليــاً عــن أن هــذه الكيانــات السياســية- الــدول قــد ٌرُكِّبــت 
لتأمــن حقــوق فئــة طائفيــة معينــة وهندســة  تركيبــاً اصطناعيــا 
عاقاتهــا مــع بقيــة الفئــات الطائفيــة الأخــرى الموجــودة معهــا فــي 
ــاً ســليماً  وطــن واحــد. وبديهــي أن هــذا الوضــع ليــس وضعــاً طبيعي
وهــو معــرّض لاهــتزاز والخلــل عنــد أول اختبــار وأول أزمــة وأول تجربــة 

ــة.  صعب

بديهــي إذاً أنــه لــم تكــن هنــاك إرادة عامــة واحــدة لشــعب مــدرك 
لوحــدة حياتــه ووحــدة مصالحــه ووحــدة مصــره فــي وطنــه الواحــد، 
وبالتالــي لــم يكــن هنــاك فرصــة أو أســاس ســليم لقيــام دولــة مســتقلة 
تعــرِّ عــن إرادة عامــة مســتقلة. يقــول فــي ذلــك ســعاده أن فــي 
ســورية مجتمــع طبيعــي يًــدرَك بداهــة يجــب أن يجــد تعبــره فــي كيــان 
سياســي واحــد، وإن الحركــة الســورية القوميــة الاجتماعيــة هــي “دولــة 

الأمــة الســورية المصغــرة”.

ــة  ــررات الحماي ــي م ــة ه ــررات جزئي ــدت لم ــد وُجِ ــان فق ــة لبن ــا دول أم
ــي، أمــا مــع  ــت صحيحــة فــي زمــن الاضطهــاد الدين ــي كان ــة الت الديني
ــدة  ــعب لوح ــي الش ــة ووع ــن الدول ــن ع ــل الدي ــاد وفص زوال الاضطه
ــه ومصالحــه ومصــره فــي وطنــه الواحــد فــا يعــود للمخــاوف  حيات
الدينيــة ومرراتهــا دور فــي نشــوء الكيانــات السياســية الانفصاليــة. 
ــة شــعباً  ولفهــم هــذا القــول يكفــي أن نتصــور فــي ســورية الطبيعي
مؤلفــاً مــن طائفــة دينيــة واحــدة مســيحية كانــت أو اســامية، فهــل 
ــي  ــا ف ــن بعضه ــا ع ــال أجزائه ــا وإنفص ــوا تجزئته ــوريون ليقبل كان الس

كيانــات سياســية مســتقلة متعــددة؟ طبعــاً لا.

ــان صغــر.  ــاك لبن ــه كان هن ــى أن ــدل عل ــر” ي ــان “الكب ــر لبن        إن تعب
والحقيقــة أن لبنــان هــو أســم لجبــل فــي ســورية قبــل أن يجــري تكبــره 

ليصبــح فيــه دولــة ذات مــوارد بالحــد الأدنــى. 

إن تكبــر لبنــان وضــم طرابلــس وبــروت وصيــدا وصــور والبقــاع إليــه قد 
شــهد أخــذاً ورداً كبريــن وكانــت لــه معارضــات وممانعــات كمــا قبــولًا 
وموافقــات، وكلــه لحســابات المصالــح الطائفيــة وتوازناتهــا ومصالــح 
الدولــة الفرنســية المســيطرة بعــد الحــرب والمنتدبــة والوصيــة عليــه. 
ــم  ــتزاع دور له ــون لان ــوا يتطلع ــن كان ــن الذي ــع الامركي ــا دف ــذا م وه
فــي العالــم علــى حســاب الاوروبيــن، الــى إرســال بعثــة تقصــي حقائــق 
واســتطاع رأي بعيداً عن إرادة الفرنســين واســتبدادهم ومن والاهم 
ــى  ــي وعل ــروس المارون ــاص الاكل ــكل خ ــان وبش ــل لبن ــكان جب ــن س م
رأســه البطريــرك اليــاس الحويــك. هــذه البعثــة أو اللجنــة التــي أرســلها 
الرئيــس الامركــي ولســون وكانــت برئاســة هــري كينــغ وعضويــة شــارل 
ــز ورفضــوا المشــاركة فيهــا لأنهــا  ــن عارضهــا الفرنســيون والانكل كراي
كانــت ســتنقل حقيقــة أن غالبيــة الســكان وقتــذاك كانــت تعــارض 
فصــل لبنــان عــن بقيــة ســورية وإنشــاء دولــة مســتقلة فيــه. وبالفعــل 
ــم تــرض  فقــد حصلــت لجنــة كينــغ- كرايــن علــى هــذه النتيجــة التــي ل

الفرنســين.

والحقيقــة أن المعارضــة اللبنانيــة لــم تقتــصر علــى معارضــة الانفصال 
وإنشــاء دولــة منفصلــة عــن بقيــة ســورية، بــل شــملت أيضــاً معارضــة 
حــدود الدولــة الجديــدة بعــد تقريرهــا، أي معارضــة ضــم أو فصــل هــذه 
المدينــة أو تلــك وألحاقهــا بدولــة لبنــان أو فصلهــا عنه. حتى أن الشــيخ 
ــل مثــاً كان يعــارض بشــدة ألحــاق بــروت وطرابلــس  يوســف الجميِّ
بدولــة لبنــان، وكان ينســق فــي هــذا الموضــوع مــع روبــر دوكاي أمــن 
عــام المفوضيــة القرنســية العليــا فــي بــروت، وكان الجــرال الفرنســي 

باريــس لمتابعــة  الــى  ارســله  الانتدابيــة قــد  الســلطة  رئيــس  غــورو 
المــداولات المتعلقــة بهــذا الموضــوع مــع الحكومــة الفرنســية .

ويــروى أيضــاً أن الفرنســين كانــوا يلحظــون ضــم منطقــة عــكار كلهــا 
ومــا بعدهــا ممــا يصــل الــى تــل كلــخ ووادي النصــارى عنــد مرمريتــا 
وصافيتــا وغرهمــا، لكــن المطــران عريضــة عارض ذلك بشــدة لأن ضم 
ــروم الأرثوذوكــس ومنافســتها  ــر طائفــة ال ــي تكاث ــك المناطــق يعن تل
ــدة. وقــد رأى المطــران  ــة العتي ــة فــي الدول ــاً للطائفــة الماروني عددي
أن تكــون الحــدود عنــد النهــر عنــد المنطقــة التــي ســميت لاحقــاً علــى 

اســمه: “العريضــة”.

ــر خــفّ حماســهم  ــان الكب ــة لبن ــن بدول ــك أن المطالب ــى ذل يضــاف إل
لضــم صــور وصيــدا ومرجعيــون إلــى لبنــان، لتصــل حــدوده الجنوبيــة 
ــى القــرى المســيحية  ــة عل ــات الدموي ــى رأس الناقــورة، بعــد التعدي إل
. لكــن الإرادة الفرنســية اتخــذت   1920 فــي جبــل عامــل ربيــع عــام 
قــراراً بضــم “الأقضيــة الأربعــة” هــو القــرار رقــم 299 تاريــخ 3 آب 1920 
مســتنداً الــى معاهــدة “ســيفر” والــى مــا أتفــق عليــه فــي “ســان ريمــو” 

ــن فيهــا. ــة لا دور للبناني وهــذه معاهــدات واتفاقــات دول أجنبي

ولــم تقتــصر المعارضــة اللبنانيــة لانفصــال عــن ســورية علــى مرحلــة 
1920 بــل تعدتهــا الــى ســنة 1936 حيــث انعقــد مــا سُــمّي مؤتمــر 
ــي ســام،  ــي ســليم عل ــم البروت الســاحل فــي 10 آذار فــي مــنزل الزعي
وفــي هــذا المؤتمــر بــرز اتجاهــان: أصرت الأكريــة علــى الوحدة الســورية 
ــة يجــب أن تعطــى  بينمــا رأت أقليــة بقيــادة كاظــم الصلــح أن الأولوي
لمســالة الدولــة المســتقلة مــن أجــل وضــع حــد لانتــداب علــى أن 

ــة لاحقــة. ــج موضــوع الوحــدة الســورية فــي مرحل يعال

ومثــل كل القضايــا التاريخيــة التــي هــي موضــع تأويات ومــزج الوقائع 
المؤرخــن  مــن  وُجِــد  السياســية، فقــد  والآراء  بالسياســة  التاريخيــة 
مــن اعتــروا أن الدولــة اللبنانيــة قــد نشــأت فعــاً تعبــراً عــن إرادة 
مــادة  اســتاذ  وهــو  خليفــة  عصــام  فالدكتــور  الجامعــة.  اللبنانيــن 
التاريــخ فــي الجامعــة اللبنانيــة اليــوم، يقــول: “الدولــة اللبنانيــة لــم 
تفصــل عــن ســورية كمــا يعتقــد البعــض، إنهــا انبثــاق للذاتيــة التاريخية 
اللبنانيــة التــي تعــود علــى الاقــل الــى القــرن الســادس عــشر وقــد 
ولــدت وتجســدت هــذه الذاتيــة فــي الامــارة المعنيــة ثــم الشــهابية 
الدكتــور خليفــة،  يريــد  . هكــذا  القائمقاميتــن والمتصرفيــة”  وفــي 
لكنــه لــم يســتطع الإبحــار فــي التاريــخ والتوغــل فيــه بحثــاً عــن “الذاتيــة 
التاريخيــة اللبنانيــة” إلّا للقــرن الســادس عــشر، فــي وقــت أن تاريــخ 
الحضــارة فــي بادنــا المقدســة تمتــد لآلاف عديــدة مــن الســنن، ومــا 
تاريــخ المــدن الكنعانيــة والفينيقيــة التــي كانــت منتــشرة علــى الســاحل 
أمــام جبــل لبنــان إلا حقبــة واحــدة مــن حقبــات التاريــخ المجيــد الــذي 
شــمل ســورية كلهــا منــذ مــا قبــل الزمــن التاريخــي الجلــي. ولا يخفــى 
أن الســيد المســيح قــد تكلــم علــى “فينيقيــا ســورية” التــي كانــت تمتــد 

عدد خاص

https://sabahelkheyr.com/


14 W W W. S A B A H E L K H E Y R . C O M

NATIONAL SOCIAL NEWSPAPER  جريدة قومية  اجتماعية
Vol. 75 - March 2024 العدد 75 آذار )مارس( 2024

علــى الســاحل الســوري كلــه مــن خليــج الاســكندرون الــى تخــوم ســيناء 
شــاملة فلســطن كلهــا، وأن دمشــق كانــت فــي أحــد المراحــل عاصمة 

ــة”. ــا الرّي “فينيقي

أن مــزج التاريــخ بــالآراء والرغبــات السياســية يــؤدي بالنهايــة الــى تزويــر 
ــب  ــك فــإن أغل ــى ذل ــالًا عل ــق عــن الشــعب. مث ــخ وحجــب الحقائ التاري
اللبنانيــن اليــوم لا يعرفــون أن حــدود لبنــان الكبــر الــذي أعلنــه الجرال 
الفرنســي غــورو شــملت مــزارع شــبعا والقــرى الســبعة والتــي تُقــدر 
مســاحتها بـــ 96 ألــف مــتر مربع، لكــن بعض غُاة الانعزاليــة الانفصالية 
يتنكــرون لهــذه الأجــزاء اللبنانيــة إذعانــاً لإرادة الامركيــن ودولــة العدو 

حتــى لا ينخرطــوا فــي المطالبــة بتحريرهــا ودعــم المقاومــة.

إن اللبنانيــن هــم اليــوم، وقــد كانــوا دائمــاً، شــعب حــي ســليل تاريــخ 
حضــاري وعمرانــي واغــل فــي التاريــخ أكــر بكثــر مــن حــدود القــرن 
اللبنانيــن مشــكلتهم الرئيســة هــي “فقــدان  الســادس عــشر، لكــن 
الوجــدان القومــي” أي ضيــاع الهويــة وضعــف الإدراك والتنبــه لوحــدة 
الحيــاة والمصالــح والمصــر التــي تربطهــم وتجمعهــم ليــس فقــط بن 
بعضهــم البعــض بــل أيضــاً مــع بقيــة الشــعب الســوري علــى امتــداد 
وطنهــم الســوري الطبيعــي، وذلــك بســبب تاريــخ طويــل مــن الاحتــال 
التركــي العثمانــي التجهيلــي الــذي أضعــفَ وعيهــم لوحــدة حياتهــم 
ودمــر وحدتهــم الاجتماعيــة وقضــى علــى ذاكرتهــم التاريخيــة ونــزع 
الســام الداخلــي منهــم وزرع فيهــم بــدلًا مــن ذلــك ذاكــرة الاضطهــاد 
المتبــادل والحــروب الداخليــة والخــوف والتخويــف والحــذر مــن بعضهم 

البعــض وعــدم الثقــة ببعضهــم البعــض.

إن آفــة الطائفيــة هــي اللعنــة التــي حلــت عليهــم خاصــةً أبــان الاحتــال 
التجهيلــي التركــي العثمانــي ثــم الانتــداب الفرنســي.

الطائفيــة  النعــرات  أسرى  الســورين  وكافــة  اللبنانيــن  بقــاء  إن 
تســتبط التــي  والتــوازن  “التعايــش”  وشــعارات  واعتبــارات 

ن انقســاما وطنيــاً حــادّاً وخبيثــاً وتتنافــى مــع المبــادئ الأولــى لمعنى 
الدولــة الواحــدة للمجتمــع الواحــد فــي الوطــن الواحــد، معنــاه تــآكاً 
ذاتيــاً بطيئــاً. بــل إن بقــاء اللبنانيــن وكافــة الســورين فــي هــذا الأسر 
وهــذا التعايــش الحــذِر، معنــاه البقــاء فــي دوامــة التدمــر الذاتــي 
ــر كل شــيء علــى  ــة الخطــرة التــي تدمِّ وفــي دوامــة الازمــات البنيوي

رؤوس الجميــع.

إن مــا يشــهده لبنــان ودولتــه وشــعبه اليــوم مــن انهيــار كل شــيء على 
رؤوس الجميــع لهــو دليــل قاطــع علــى أن مــا بُنــي علــى أســس واهيــة 
غــر ســليمة هــو شــيء مؤقــت لا يــدوم ومصــره الانهيــار المحتــم. إن 
مــا يحــدث فــي لبنــان اليــوم من خــراب سياســي واجتماعــي واقتصادي 
شــامل، ومــا يحــدث فــي الشــام مــن تشــظي وانقســام طائفــي وعرقي 
وتهديــد كيانــي مصــري، ومــا يشــهده الاردن والعــراق مــن تهديــدات 
ــى  ــل عل ــا حــدث لفلســطن، لهــو دلي ــات مشــابهة، فضــاً عمّ وتداعي
أن هــذه الــدول لــم تنشــأ مــن الأســاس علــى قواعــد طبيعيــة ســليمة 
ودائمــة، وأن أوضاعنــا ومفاهيمنــا التــي نشــأنا عليهــا طيلــة المئــة 
عــام المنصرمــة هــي بحاجــة لإعــادة نظــر جذريــة وإعــادة تأســيس 

وبنــاء مــن جديــد.

البنيــوي  أوجــده ســعاده فــي مبــادئ الإصــاح  التريــاق فقــد  أمّــا 
الجــذري الحقيقــي. إن مبــدأ “ســورية للســورين والســوريون أمــة تامــة” 
هــو أوّل المبــادئ، وقواعــد انطــاق الفكــر بإتجــاه واضــح. وهــو يعنــي 
أن أوّل وأهــمّ خطــوة يجــدر بنــا اتخاذهــا والعمــل لهــا هــي إدراك وحــدة 
حياتنــا فــي وطننــا الواحــد، وبســط ســيادتنا علــى أرض وطننــا الــذي 
حضننــا ووحّــد حياتنــا وكان مصــدر جميــع مصالحنــا فــي هــذه الحيــاة. 
إن أول مــا يجــب العمــل لــه هــو اســتعادة هويتنــا القوميــة الصحيحــة، 
وهــو امتاكنــا لمــوارد حياتنــا ومصادرهــا. بــدون ذلــك نفقــد مقومــات 
حياتنــا وأســبابها ونصبح متســولن فاقدي الأســاس المــادي الروري 

لتأمــن مصالحنــا واســتمرار وجودنــا.

بقلم شحادة الغاوي

فــي الأول مــن آذار، نســتعرض الصــور النمطيــة والتصــورات المفرطــة 
فــي التعميــم وغــر الدقيقــة التــي تــم خلقهــا ومــن ثــم تعزيزهــا عــن 
ســعاده علــى شــبكة الإنترنــت. جــرى التضليــل علــى هــذه الشــبكة 
وانتــشر بســهولة إمــا مــن خــال استنســاخ صــور نمطية قديمــة أو من 
خــال إنشــاء كليشــيهات جديــدة وادعــاءات لا أســاس لهــا مــن الصحــة. 
لقــد لجــأ مســتخدمو الانترنــت، معتمديــن علــى المعلومــات الخاطئــة 
وقلــب الحقائــق التــي تجعلــه الشــبكة ســهاً للغايــة، الــى فــن دنــيء 
فــي الاغتيــال الرقمــي فــي محاولــة يائســة لتشــويه ســمعة ســعاده 
ولــصرف انتبــاه الــرأي العــام عــن العنــاصر المثاليــة الكامنــة فــي رؤيتــه. 
ولا يمكــن المبالغــة فــي تقديــر الــرر الناجــم عــن أفعالهــم، ولكــن مــع 
ــى شــبكة  ــر دقــة عــن ســعاده لأول مــرة عل ــدة أك ظهــور مــواد جدي

الإنترنــت العالميــة، بــدأ هــذا التأثــر يتاشــى.

مــا لــم تكــن قــد قــرأت كتــب ســعاده أو درســت أفــكاره بطريقــة جديــة 
اليــوم  بــه  الفــرص لمعرفتــك  الناحيــة الفكريــة، فــإن معظــم  مــن 

تكــون عــر الإنترنــت. لا غرابــة بذلــك إذ تشــر الدراســات إلــى أن الإنترنــت 
قــد أصبــح أحــد اهــم المصــادر للحصــول علــى المعلومــات حــول أي 
موضــوع تقريبــاً تحــت الشــمس. فقــد لجــأ الكثــر مــن النــاس إليهــا لنشر 
المــواد التــي تكــون بحوزتهــم أو لنــشر مــواد جديــدة، التــي للأســف، لا 

تكــون دقيقــة أو مفيــدة دائمــاً.

فيمــا يتعلــق بســعاده، تشــر الأبحــاث إلــى أن معظــم الصــور عــن 
شــخصه وفكــره علــى الإنترنــت هــي عبــارة عــن قوالــب نمطيــة أو 
ــى  ــون عل ــاس يحصل ــن الن ــر م ــي أن الكث ــذا يعن ــة. ه ــلبية أو خاطئ س
ــه ببســاطة ومــن خــال قــراءة  وجهــة نظــر ســلبية أو غــر دقيقــة عن
سريعــة لبضــع جمــل عنــه أو البحــث عــن موقــع ويــب يتناولــه بطريقــة 
او أخــرى. وفــي وقــت بــدأت فيــه بعــض المغالطــات الموجــودة ســابقاً 
بشــأن ســعاده فــي المؤلفــات المطبوعــة تتاشــى، فــإن إعــادة إنتــاج 
ــم  ــق ل هــذه الحــالات الشــاذة وعرضهــا علــى الإنترنــت علــى انهــا حقائ
تفعــل شــيئاً ســوى تعقيــد عمليــة التفكيــك التــي كانــت جاريــة بالفعــل 

سعاده على الإنترنت

قوميات

https://sabahelkheyr.com/


15W W W. S A B A H E L K H E Y R . C O M

NATIONAL SOCIAL NEWSPAPER  جريدة قومية  اجتماعية
Vol. 75 - March 2024 العدد 75 آذار )مارس( 2024

ــي فــأن  ــى معلومــات بوضعــه الحال فــي وســائل أخــرى للحصــول عل
الانترنــت ملــيء بالمزاعــم الســخيفة والاوصــاف عــن ســعادة التــي تقــع 

علــى حــدود الاباطيــل المكشــوفة. مثــا:  

• كان أنطــون ســعاده رســولًا لحركــة قوميــة مواليــة وبشــكل اعمــى 
لســورية الكــرى وذات ميــول فاشــية 

• تبنــى الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي أســاليب الفاشــية. تــم 
اعتمــاد شــعارها، وهــو الزوبعــة الحمــراء، مــن الصليــب المعقــوف 
النــازي، وكان القائــد أنطــون ســعاده معروفًــا باســم الزعيــم )الفوهــرر(، 
وكان النشــيد الحزبــي هــو “ســوريا، ســوريا”، يُغنــى بنفــس لحــن النشــيد 

ــي.   ــي الألمان الوطن

يتــم فــي كثــر مــن الأحيــان، اســتخدام الاقتباســات لإضفــاء مصداقيــة 
ودعــم لمثــل هــذه الكليشــيهات. ومــع انتشــار المجــات والدوريــات 
الرديئــة والمخادعــة، علــى حــد ســواء، أصبــح مــن الســهل الآن العثــور 
علــى “دعــم” أو “دليــل” لأي شــيء بشــكل عــام - ولــن يعــرف أحــد 
الفــرق بــن الصــح والغلــط مــا لــم يكــن ملمّــا بالمعرفــة ويتمتــع بمــا 
يكفــي مــن الاجتهــاد لكــي يتحقــق. بالمحصلــة، ســاعد تدفــق مثــل 
تعزيــز  فــي  الإنترنــت فقــط  عــر  المنظمــة  غــر  المعلومــات  هــذه 
صــورة ســعاده الســيئة فــي الغــرب، خاصــة بــن أعضــاء جيــل الإنترنــت. 
لقــد اصبحــت هــذه المعلومــات مصــدراً ســهل الوصــول إليهــا، ليــس 
ــة  ــوكالات الحكومي فقــط بالنســبة للطــاب والباحثــن، ولكــن أيضــاً لل
وواضعــي السياســات فــي أجــزاء كثــرة مــن الغــرب. ويمكننــا بالفعــل 
أن نــرى النتائــج فــي إعــداد ونــشر التقاريــر الرســمية بالاســتناد علــى 
ذلــك  علــى  الأمثلــة  مــن  الإنترنــت.  علــى  المتوفــرة  المعلومــات 
وكالــة  عــن  الصــادر   )World Factbook( العالميــة  الحقائــق  كتــاب 

الاســتخبارات المركزيــة )CIA(، والمتوفــر بــدوره علــى الإنترنــت. 

التضليل: تقنيات مختلفة وهدف واحد

مــن الســهل القيــام بالتشــويه والتضليــل علــى الإنترنــت أكــر منــه 
مــن خــال الاجهــزة الأخــرى للمعلومــات. هــذا لأنــه يمكــن اســتخدام 
برمجيــات مــن شــتى الانــواع للتاعــب بالمعلومات أو تقديــم المحتوى 
عــر الإنترنــت بطــرق تناســب تفضيــات واهتمامــات وتطلعــات الجهــة 
انحيازنــا  المســؤولة عــن الموقــع. وبالتالــي، يمكــن لإنترنــت تعزيــز 

ــدة. ــم أشــياء جدي ــا لتعل ــي او تقويــض الدافــع لدين الحال

تــم  التــي  التقنيــات  الجانــب مــن الإنترنــت ظهــر فــي مختلــف  هــذا 
هــذه  مــن  اكــر  لنتحقــق  علــى ســعاده.  الحملــة  فــي  اســتخدامها 

التقنيــات:

)1( الخرائــط: تعــد الخرائــط وســائل فاعلــة لنقــل المعلومــات، ومــع 
ذلــك فقــد تكــون خادعــة ومشــوهة علــى الســواء، وعمومــا كثــر مــن 
النــاس غــر مدركــن للخرائــط، حيــث يفترضــون أن رســام الخرائــط يتمتــع 
بالكفــاءة والصــدق، وأنــه يصــور المعلومــات كمــا هــي موجــودة فــي 
ــر علــى  ــاء القــدرة علــى التأث الواقــع. وتكمــن فــي هــذه الثقــة العمي
الــرأي العــام مــن خــال التشــويه المتأنــي. ان الحكومــات والأفــراد 
ــن  ــدات كل م ــى معتق ــر عل ــتخدموه للتأث ــد اس ــر وق ــذا الأم ــدرك ه ت

ــي شــعوب أخــرى.  مواطنيهــم ومواطن

وقــد تــم تطبيــق نفــس المبــدأ علــى ســعاده مــن خــال التاعــب الحــذر 
بخريطــة ســوريا الطبيعيــة التــي تــم تصورهــا مــن قبلــه. لقــد تــم رســم 
خريطــة ســوريا الطبيعيــة ومــن ثــمّ إعــادة رســمها لإعطــاء صــورة 
ــه يدفــع باتجــاه الحصــول  ــد توســع إقليمــي وأن ــه يري ــى أن خادعــة عل
ــذا  ــع ه ــد توق ــعاده ق ــا كان س ــة. ربم ــن أم ــدلًا م ــة ب ــى إمراطوري عل

الادعــاء البغيــض عندمــا أعلــن: “ن لا ســبب عندنــا لنخــاف العــراك 
ــاة. نحــن لا نبحــث اليــوم فــي إنشــاء  ــا فــي الحي مــن أجــل تثبيــت حقن
إمراطوريــات. لكننــا نبحــث فــي حــق صحيــح، فــي حــق الحيــاة فــي 

ــك الأمــة.”   ــذي هــو مل الوطــن ال
ــت  ــال آخــر علــى كيــف أن الإنترن )2( التاعــب بالصــورة: الصــور هــي مث
فشــلت فــي تمثيــل ســعاده بدقــة وبشــكل فعــال. فــي حالــة ســعاده، 
تــم التاعــب بالصــور بعنايــة مــن أجــل جــداول مبســطة وضيقــة تهدف 
إلــى تقويــض ســمعته ورؤيتــه. لقــد تــم اســتخدام اســتراتيجيتن فــي 

غايــة الوضــوح لتحقيــق ذلــك:

وضــع صورتــه، وفــي وضــع شــبه متطابــق، الــى جانب صور الشــخصيات 
المشــينة مثــل هتلــر أو موســوليني أو فرانكــو. وســواءً لرســمه كزعيــم 
ــم وضــع الصــور  ــة والفاشــية، يت شــمولي اســتبدادي أو لربطــه بالنازي
ــر  ــر البــصري، ليــس فقــط للتأث ــب بعضهــا البعــض لإحــداث التأث بجان
علــى التصــور العــام وعلــى فهــم ســعاده، ولكــن أيضــاً لتغذيــة وجهــات 

النظــر الســلبية الموجــودة بالفعــل.

إدراج صورته أو صوره في التقارير المعاصرة التي تتحدث عن الأحداث 
ــة  المروعــة والفظيعــة، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالتفجــرات الانتحاري
والهجمــات الإرهابيــة، وهكــذا ينخــدع القــراء الذيــن لا يمتلكــون معرفة 
أساســية ضروريــة لفهــم هــذه الأحــداث، فــي الاعتقــاد بــأن ســعاده 
مســؤول إلــى حــد مــا عــن هــذه الأعمــال أو مرتبــط بهــا. إنــه مشــهد 

مــروع، لكنــه فعــال بصريــاً ومقنعــاً أيضــاً. 

)3( ســوء الترجمــة: علــى العمــوم عانــت الترجمــة مــن اللغــة العربيــة 
والحرفيــة،  الخفيــة  حيــث  مــن  المســتهدفة  اللغــة  تأثــرات  مــن 
ــة فحســب،  ــل هــذا الوضــع لا يشــوه النصــوص الأصلي والتاعــب. مث
بــل يــؤدي أيضــاً إلــى التأثــر علــى القــراء المســتهدفن. إنــه يفســد 
ــر  ــي، ولكــن أيضــاً الســياق المســتهدف يخت ليــس فقــط النــص الاصل
ــم الكشــف عــن  ــة الترجمــة عندمــا يت ــه عملي ــذي تســببت ب ــر ال التغي

العميقــة. تداعياتهــا 

بخصــوص أنطــون ســعاده، كانــت ترجمــة النصــوص متفرقــة ويتــم 
تنفيذهــا فــي كثــر مــن الأحيــان وفقــاً لمعتقــدات مســبقة. كمــا 
ســاهمت الدوافــع السياســية فــي الترجمــة الســيئة، وبالتالــي فــي 
ــا التداعيــات البعيــدة  ــرز مليّ تشــويه أفــكاره وتحريفهــا. هــذا الوضــع ي
المــدى وكذلــك التعقيــدات الكامنــة فــي عمليــة الترجمــة، خاصــةً 

عندمــا يكــون النــص مشــحوناً للغايــة.

لكــن  النقــد،  ضــد  محصــن  مفكــر  أي  هنــاك  ليــس  الســطحية:   )4(
أكــر  تتطلــب  الفكريــة  والنقاشــات  الأفــكار  فــي  الجــادة  المشــاركة 
مــن مجــرد الرثــرة والــذم. مــن الظلــم بالنســبة للمفكــر السياســي 
الاجتماعــي حــذف الحقائــق أو إخفاءهــا بشــكل ممنهــج مــن أجل إرباك 

عدد خاص
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الــرأي العــام فــي فهمــه للقضايــا، والاشــخاص الذيــن يقومــون بذلــك 
إمــا يعتقــدون أن الغايــة تــرر الوســيلة، أو أنهــم مجــرد جهلــة واضحــن 

ويفعلــون ذلــك لغــرض تحقيــق مكاســب سياســية أو شــخصية.

إنــه أمــر مقلــق للغايــة عندمــا ينخــرط نقــاد يتمتعــون فقــط بالمعرفــة 
الســطحية فــي تقييمــات المفكريــن والأفــكار. وهــذه مشــكلة شــائعة 
علــى شــبكة الإنترنــت، خاصــة فيمــا يتعلــق بســعاده، حيــث تكشــف 
نظــرة خاطفــة أنــه مثلمــا توجــد تقييمــات موضوعيــة ومدروســة جيــداً 
لفكــره، هنــاك مراجعــات وتقييمــات ضحلــة تلــوث وتشــوه بوضــوح 
معنــى وغــرض رســالته. وأســوأ مــا فــي الامــر هــو أن المراجعــات 
والتقييمــات لا تســتند إلــى تفســرات خاطئــة أو بيانــات باطلــة، فقــط، 

بــل تعتمــد علــى أكاذيــب مطلقــة.

تعانــي المشــاركات المتواجــدة عــن ســعاده مــن نفــس المشــاكل 
والعيــوب التــي تعانــي منهــا معظــم المعلومــات المتوفــرة علــى 
شــبكة الإنترنــت. وتكشــف نظــرة خاطفــة علــى المــواد المنشــورة عنــه 

ــارزة: ــد مــن التناقضــات الب عــن العدي

• هنــاك ميــل واضــح من معظم الناس إلى اعطاء أولوية للمعلومات 
التي تتوافق مع تطلعاتهم الحالية وتجاهل أي معلومات مغايرة.

• يتــم انتقــاء المــادة بشــكل ضمنــي بنــاءً علــى مــا يناقشــه أصدقــاء 
المؤلــف أو معارفــه أو الدائــرة الداخليــة التــي قــد ينتمــي اليهــا، ممــا 
يميــل إلــى إنشــاء أو تعزيــز أفــكار غــر دقيقــة قــد يكــون مــن الصعــب 

تصحيحهــا.

• يقــوم معظــم مســتخدمي الإنترنــت بنــشر المعلومــات أو تفســرها 
بهــدف الحفــاظ علــى اســتنتاجاتهم الســابقة. ومــع ذلــك، فــإن الرغبــة 
فــي إثبــات أنفســهم بأنهــم علــى حــق والمحافظــة علــى أفكارهــم 

ــة خاقــة أو أكــر انفتاحــا. ــى أي محاول ــة يتفــوق عل الحالي

• علــى الرغــم مــن أن الإنترنــت قــد زاد بشــكل كبــر مــن اختيــار بدائــل، 
خاصــةً عندمــا يتعلــق الأمــر بمصــادر المعلومــات، فقــد عــزز أيضــاً 
التشــويه أو القــدرة علــى الرؤيــة مــن خــال التشــويه. فــي نهايــة الامــر، 
لا يمكننــا التعامــل مــع مجموعــة هائلــة مــن الخيــارات إلا مــن خــال 

تجاهــل معظمهــا.

• بمجــرد نــشر المعلومــات وفقــدان الحقائــق فــي فضــاء الإنترنــت، 
يســتولي الاهتمــام الخجــول علــى المنطــق والتفكــر النقــدي والحــس 

الســليم.

المدونات الالكرونية
يتبــن لنــا، مــن خــال نظــرة سريعــة، ان ســعادة نــال أكــر مــن حصتــه 

العادلــة علــى ســاحة المدونــات. بــل ربمــا هــو مــن أكــر المفكريــن 
“العــرب” الذيــن تــم مناقشــة افكارهــم علــى هــذا التطبيــق الالكترونــي 
ــة  ن ــرة للجــدل. ولأن المدوَّ ــدة والمث ــه الفري ــوع أفــكاره ولآرائ نظــرًا لتن
إيجابيــة  مداخــات  الــى  ســعادة  تعــرض  حديــن،  ذو  الســيف،  مثــل 
وســلبية علــى حــد ســواء ممــا تســبب بالمزيــد مــن البلبلــة والتخبــط. 
ــه مــن المداخــات  ــأس ب ــد الســلبي، ناحــظ ان عــدد لا ب ــى الصعي عل
كانــت ومــا زالــت تتمحــور علــى الصــور النمطيــة المعتمــدة تاريخيــا عــن 
ســعادة فــي الغــرب، كالنازيــة والفاشــية، مــع إضافــات طفيفــة لا تنــر 
ولا تضــيء طريقــا. كمــا تشــوبها الكثــر مــن المغالطــات والشــائعات 

التــي ليــس فيهــا مــن الصحــة شــيء 

قــد يقــول البعــض أن المدونــات لا ينبغــي أن تؤخــذ علــى محمــل 
الجــد لأنهــا لا تتجــاوز نطــاق كونهــا تعبــرا ذاتيــا عــن رؤى ومواقــف 
شــخصية. هــذا صحيــح إلــى حــد مــا، اذ ان محتويــات المدونــة اجمــالا 
الأكاديميــة  لاستفســارات  تعتــر مصــادر موضوعيــة وموثوقــة  لا 
والبحــوث العلميــة. مــع ذلــك، تعــد المدونــات مــن المصــادر الرئيســية 
لوســائل الإعــام الغربيــة، والعديــد مــن الصحفيــن الغربيــن، فــي 
الســعي للحصــول علــى معلومــات فوريــة، يعتمــدون علــى المدونــات 
ــات  ــك، لا يجــب الاســتخفاف بالمدون للحصــول علــى معلوماتهــم. لذل
التراجــع. ومــا  أنهــا لا تظهــر أي عامــات علــى  تجاهلهــا، خاصــةً  أو 
يمنــح المدونــات أهميــة اضافيــة كوســيلة إعاميــة “هــو تيســرها 
لــكل الوظائــف الإعاميــة التعــارف عليــه فضــا عــن تطويــر ســبل 
تأديتهــا وزيــادة التفاعليــة وتواجــد صفــة الفوريــة فــي عملهــا وتعــدد 
مراكــز الاتصــال والمشــاركة فــي مناقشــة الشــأن العــام وبصــورة غــر 

مســبوقة.” 
         

مؤشرات إيجابية
فــي البدايــة، كانــت شــبكة الإنترنــت غارقــة بمعلومــات تافهــة عــن 
ســعاده، وتــم اســتخدام معظــم المعلومــات لأغــراض دعائيــة إمــا 
عانــت صــورة  مــن شــخصيته.  النيــل  أو  ســعاده  لتضخيــم ســمعة 
ســعاده فــي هــذا الســياق مــن أضرار لا يمكــن إصاحهــا حيــث تنافســت 
جهــات مختلفــة لتضعــه ضمــن منظــور أو آخــر حســب المــكان الــذي 
كانــت تقــف فيــه علــى الطيــف السياســي. مــع كل ذلك، هنــاك اتجاهان 
واضحــان: )1( اتجــاه نحــو المشــاركة فــي إدامــة بعــض الصــور المبنيــة 
ســابقاً فــي الغــرب عــن ســعاده؛ و)2( اتجــاه نحــو التقييــم والحكــم علــى 
تاريخــه السياســي مــن حيــث الأحــداث الراهنــة وأداء حركتــه السياســية. 
باللغــات  الأدبــي  ســعاده  لصــوت  التــام  شــبه  الغيــاب  فتــح  ولقــد 
الغربيــة، خاصــة باللغــة الإنجلزيــة، البــاب علــى مصراعيــه ذلــك بــدون 
المصــادر الازمــة أو الآليــة لتنقيــة المعلومــات، كمــا أنــه حــال دون 

ــم انتشــارها. ــل ان يت ــة قب ــح المعلومــات المضلل ــة تصحي إمكاني

ولكــن، كمــا هــو الحــال مــع كل التقنيــات، فــإن الإنترنــت ســيف ذو 
حديــن، مثلمــا تــم اســتخدام الشــبكة لنــشر معلومــات مضللــة حــول 
ســعاده، فقــد وفــر أيضًــا منــرًا يمكــن مــن خالــه تســليط الضــوء 
علــى أفــكاره ومناقشــتها بطريقــة أكــر انتقائيــة وموضوعيــة، ونتيجــة 
لذلــك، تحســن اتســاع وعمــق المعلومــات عــر الإنترنــت حــول ســعاده 
مــع مــرور الوقــت وبــدأ التحليــل العلمــي لفكــره يظهــر بشــكل متزايــد. 

استنتاجات
لقــد نالــت صــورة ســعاده علــى الانترنــت كل مــن الربــح والخســارة، حيــث 
منحتــه هــذه التقنيــة الجديــدة فرصًــا وانتشــار واســع لــم تكــن متوفــرة 
ــا مــا كانــت  ــا لأســباب صحيحــة وغالبً ــك دائمً ــم يكــن ذل ســابقًا. لكــن ل
لأســباب خاطئــة. وبــدلًا مــن محاولــة مناقشــة الحجــج والنظريــات 
والمفاهيــم المرتبطــة تقليديًــا بســعاده، وتعريــف القــراء علــى العناصر 
المهملــة ولكــن المهمّــة فــي كتاباتــه وحياته، لجأ معظم مســتخدمي 
الإنترنــت إلــى صــور نمطيــة ملفقــة وتحريــف متقــن لفكــره، وهكــذا تــم 

قوميات
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الحفــاظ علــى ذلــك التقليــد )العــرف( بتصويــر ســعاده بطــرق ســلبية إلــى 
حــد كبــر وبطــرق تخــدم المصالــح الذاتيــة.

لكــن، ومــع إدخــال معلومــات أكــر دقــة، انقلــب الامــر ببــطء لصالــح 
ســعاده. لــم تكــن كل المعلومــات الجديــدة مفيــدة، لكن الجودة تحســنت 
وقــد اصبحــت التفاصيــل تأخــذ اتجاهــا أكــر إثــارة وتحفــزًا للتفكــر. ويبــدوا 
هــذا الامــر واضحــا فــي كل مــن اتســاع واتجــاه المناقشــة التــي نالهــا 
ســعاده عــر الإنترنــت فــي الســنوات الأخــرة. فلقــد تراجعــت التعليقــات 
ــا عــن ســعاده  التــي كانــت ذات مــرة مســيئة للســمعة والمدمــرة تمامً
ولكــن لــم تختــف تمامًــا، ممــا يعنــي أنــه لا يــزال هنــاك حاجــة إلــى مزيــد 

ــاً عــن ســعاده. مــن العمــل قبــل الحصــول علــى صــورة أكــر توازن

بقلم الدكتور عادل بشارة

أكــر  الســنة والامــة تمــر بمرحلــة مــن  اَذار هــذه  يطــل الاول مــن 
المراحــل تعقيــدا فــي تاريخهــا. ففــي مختلــف الكيانــات معانــاة قاســية 
نتيجــة اوضــاع اقتصاديــة ضاغطــة مــن جهــة ونتيجــة عقــم الحيــاة 
ثقافــة  وتفشــي  الحاكمــة  الانظمــة  ديموقراطيــة  ولا  السياســية 
الفســاد فــي كل مفصــل مــن مفاصــل الحيــاة؛ هــذا بالإضافــة لتكالــب 
القــوى الاســتعمارية العالميــة فــي العمــل بخبــث واصرار علــى تمزيــق 
افقارهــا  علــى  والعمــل  الكيانــات  هــذه  فــي  المجتمعيــة  الوحــدة 
تمهيــدا لتركعيهــا مــن اجــل القبــول بمــا لــم يكــن القبــول بــه ممكنــا 

ــت بكامــل قوتهــا وعافيتهــا.  ــو كان ل

امــا علــى صعيــد القــوى الشــعبية مــن منظمــات واحزاب فهي ليســت 
فــي أفضــل حــال، اذ هــي تعانــي بدورهــا مــن معظــم مــا يعانــي منــه 
ــي والحقيقــي هــو  المجتمــع. وبينمــا يفــترض ان يكــون دورهــا الفعل
العمــل علــى نهضتــه واحــداث التغيــر المرتجــى فيــه علــى جميــع 
الصعــد، اضحــت فــي مــكان اخــر بعيــدة عــن القضيــة التــي نشــأت 
اصــا مــن اجلهــا، وبعيــدة عــن الشــعب التــي كانــت اصــا للتعبــر عــن 

مصالحــه. 

ــر  ــي اخ ــؤا ف ــرى ض ــة، ن ــية والخانق ــروف القاس ــذه الظ ــم ه ــن، برغ ولك
نفــق المعانــاة. وليــس غريبــا او مفاجئــا ان يــزغ هــذا الضــوء مــن 
حيــث بــزغ، اي مــن فلســطن المغتصبــة والجريحــة والتــي تــكاد تكــون 
ــة لنضــال شــعبها والتــي  ــب القــوة الحاضن ــاب او تغيي يتيمــة فــي غي
كانــت لتنطلــق، فــي ظــروف مختلفــة، مــن داخــل بيئتهــا الطبيعيــة 
وليــس مــن خــارج هــذه البيئــة، دون ان يعنــي ذلــك بحــال مــن الاحــوال 
انــكار الــدور الــذي تتنكــب لــه الجمهوريــة الاســامية فــي إيــران والتنويــه 
بــه. ولكــن هــو تســجيل لواقــع يــؤشر الــى مــدى هشاشــة وترهــل جســد 

الامــة وتغييــب روحهــا الجهاديــة الاصيلــة.

لقــد شــكل “ طوفــان الاقصــى “ منــذ انطاقتــه فــي الســابع مــن 
جنوبهــا  مــن  الامــة  علــى  هــلَّ  الــذي  الضــوء  هــذا  الاول  تشريــن 
فأحــدث زلــزالا هــز اركان الكيــان الغاصــب ومازالــت ارتداداتــه تســمع 
فــي غــر مــكان مــن العالــم محدثــة اثــرا غــر مســبوق فــي الــرأي العــام 
العالمــي. وهــو زلــزال تهلــل لــه حناجــر الاحــرار فــي العالــم، امــا الخائفون 
علــى وجودهــم والجبنــاء والمتواطئــون فترتعــد فرائصهــم ويلــوذون، 
ــان بالــدس الرخيــص  فــي أحســن الاحــوال، بالصمــت، وفــي أكــر الاحي

والخبيــث. 

فكيــف يمكــن ان نــرى “طوفــان الاقصــى” مــن خــال فهمنــا لفجــر 
النهضــة ومــن خــال ايماننــا الراســخ بــأن ســعادة، بمــا شــكل مــن امــل 
وبمــا خــط مــن طريــق للنهضــة والتحريــر وبمــا وضــع مــن تعاليــم 

ــادئ وفلســفة، هــو الحــل ولا حــل ســواه؟  ومب

أطلــق ســعادة فيمــا أطلــق بعــض العبــارات التــي تجــاوزت البعــد 
اللفظــي الــى كونهــا تشــكل فــي ذاتهــا دســتور حيــاة هويتهــا الجهــاد 
ومشروعهــا نهضــة الامــة ورفــاه وتقــدم الشــعب.  يقــول ســعادة فــي 
زمــن مضــى وهــو مــا يصــح فــي الزمــن الحــاضر وفــي كل زمــن   “ ان 
ازمنــة مليئــة بالصعــاب والمحــن تمــر علــى الامــم الحيــة فــا يكــون لها 
انقــاذ منهــا الا بالبطولــة المؤمنــة المؤيــدة بصحــة العقيــدة “. ويقول 
ــخ”.  ــرى التاري ــرت مج ــت لغ ــو فعل ــوة ل ــم ق ــر “ ان فيك ــكان اخ ــي م ف
ــة  ــي تمــر بهــا الامــة كــم نحــن بحاجــة للبطول ــة الت وفــي هــذه المحن
ــي تغــر  ــة الت ــا ان نكــون هــذه القــوة الفاعل ــم حــري بن ــة؟ وك المؤمن

مجــرى التاريــخ، بــل تكتــب تاريخــا جديــدا مســطرا بالعــز والفخــار. 

فــي خطابــه لــم يكــن ســعادة ليتوجــه للقوميــن فقــط، وان كانــوا هــم 
اوائــل المتلقــن لكلماتــه وتوجيهاتــه. ســعادة خاطــب الامــة جمعــاء 
ــذا  ــة مــن الشــعب. فهــو مــن الامــة وهــو لامــة. هك ــم يحــدد فئ ول
يجــب ان نفهــم ســعادة بشــمولية النهضــة وامتــداد أثــر النهضــة علــى 

الامــة باتســاعها واحتضانهــا لجميــع ابنائهــا.  

بهــذا المعنــى المتقــدم نفهم “طوفان الاقصــى “ وجميع “طوفانات” 
الخــر والعــز فــي بادنــا. ففــي الذكــرى الثانيــة والتســعن لــولادة فجــر 
النهضــة القوميــة المباركــة ننظــر الــى كل انتفاضــات شــعبنا والــى 
كل مقاوماتــه والــى جميــع بطولاتــه كأنمــا هــي واحــدة مــن تمظهــر 
البطولــة المؤمنــة فــي شــعبنا وأحــدي مظاهــر القــوة عندمــا تفعــل 

وتتجســد فــي عمــل مقــاوم مــن اجــل خــر الامــة وعزهــا. 

واذ نحتفــل بفجــر النهضــة فــي اذار نســتعيد مــا قالــه ســعادة إثــر 
عودتــه مــن مغتربــه القــري فــي ال 47 اذ خاطــب القوميــن بقولــه 
“ عــودوا الــى ســاح الجهــاد “. لقــد أيقــن ســاعده بثاقــب نظــره، مؤكــدا 
ــة الحــزب هــي الجهــاد. وهــو  ــه، ان هوي ــك فــي خطاب ــى ذل ــزا عل ومرك
جهــاد بمختلــف عناوينــه، جهــاد ضــد العــدو الخارجــي وجهــاد ضــد كل

مــا يعيــق بنــاء الانســان الجديــد والمجتمــع الجديــد ركــزة النهضــة 
المتــن.  واساســها 

فجر النهضة وطريق التحرير

عدد خاص

https://sabahelkheyr.com/


18 W W W. S A B A H E L K H E Y R . C O M

NATIONAL SOCIAL NEWSPAPER  جريدة قومية  اجتماعية
Vol. 75 - March 2024 العدد 75 آذار )مارس( 2024

ــي نســتخرجها مــن  ــدروس الت ــغ ال ــدء: ربمــا كان مــن ابل ــى ب وعــود عل
ــة  ــي الام ــى”، ان ف ــان الاقص ــي “طوف ــل ف ــذي تمث ــزال ال ــدث الزل الح
تزخــر  الامــة  وان  التاريــخ،  مجــرى  غــرت  فعلــت  متــى  حيــة  قــوى 

بالطاقــات والامكانيــات، وفيهــا منبــع للبطولــة بــل للبطــولات، وهــي 
لطالمــا اثبتــت نفســها فــي كل مفصــل تاريخــي اجتازتــه الامــة طــوال 

تاريخهــا الطويــل. 

ــى هــذا وانطاقــا مــن تصــدر الفعــل المقــاوم للمشــهد العــام،  وعل
ومــا تركــه مــن اثــار اعــادت المســألة الفلســطينية الــى واجهــة الاحداث، 
ــي  ــة، اقــول وكل وفــي مناســبة ذكــرى انطــاق فجــر النهضــة القومي
ثقــة بــأن الطريــق التــي وضــع اولــى خطواتهــا ورســم معالمهــا باعــث 
النهضــة ثــم عمدهــا بدمــه الزكــي ســتبقى هــي الدليــل لأحــرار الامــة 
هــو  مقــاوم  عمــل  اي  وان  وحدتهــا.  وتحقيــق  حريتهــا  باســتعادة 
مدمــاك يضــاف الــى مســرة التحريــر التــي نبنيهــا بجهــود ونضــالات 
ــة  ــة بحقهــا والواثقــة بقدراتهــا والعامل ــة المؤمن ــع القــوى الحي جمي
لتفعيــل هــذه القــدرات الــى الحــد الــذي يمكنهــا مــن التصــدي لجميــع 

ــات. التحدي

بقلم حليم رزوق        

عــن  الســويرية  بــازل  مدينــه  فــي  رســميا  اعلــن   1897 عــام  فــي 
مجتمعنــا  وتفتيــت  بادنــا  لتقســيم  المعــادي  المــشروع  انطــاق 
ــزء  ــى ج ــة عل ــادي لام ــصري مع ــتيطاني عن ــان اس ــة كي ــك بإقام وذل
مــن ارضنــا القوميــة، هــذا المــشروع الــذي اعتمــد شــكليا ونظريــا علــى 
مســالتن: الاولــى الخرافــات التوراتيــة ومــا تضمنتــه مــن وعــود ربانيــه 
لشــعب مختــار مــن قبــل الــرب بــارض تراوحــت مــا بــن فلســطن فــي 
حدهــا الادنــى ومــا بــن ارض تمتــد مــن نهــر النيــل الــى النهــر العظيــم 
)نهــر الفــرات( والثانيــة علــى وجــود مشــكله يهــودي فــي اوروبــا ورغبــه 
الاوروبيــن بالخــاص مــن هــذا الفائــض المزعــج البغيــض مــن جهــة، 
وفــي اســتخدامهم كأداة مــن ادوات النهــب و الســيطرة الاســتعمارية 
وقــرب  العثمانيــة  الــدول  هــرم  مــع  وخاصــه  الشــعوب  واســتغال 
لرئيــس المؤتمــر الصهيونــي الاول  تفككهــا، وفــي خطــاب مختــصر 
ــتقام   ــي س ــة الت ــة اليهودي ــدود الدول ــه: ان ح ــال في ــزل ق ــودور هرت ثي
فــي فلســطن ســتبدأ مــن شــمال نهــر الليطانــي دون ان يحــدد باقــي 
حدودهــا جنوبــا و شرقــا، واضــاف انهــا ســتقوم فــي موعــد اقصــاه 50 

ســنه مــن ذلــك التاريــخ.

دعائــي  كأســلوب  الخرافــة  علــى  اعتمــدت  وان  الصهيونيــة  الحركــة 
يتعاطــى مــع الاحــام اليهوديــة و مــع تصــورات الكنائــس المتجــددة 
فــي الغــرب و التــي تؤمــن بــان عــودة اليهــود الــى فلســطن هــي شرط 
مــن شروط عــودة المســيح المخلــص، الا انهــا فــي المجــال العملــي 
منظمــه  علميــه  محكمــه  خطــط  علــى  اعتمــدت  قــد  التنفيــذي 
مدروســة فــي ســبيل تحقيــق غايتهــا والتــي حققتها بفارق ســنه واحده 
ــة  ــة اليهودي ــزل )1948-1897( اذ قامــت الدول ــودور هرت ــن ثي عمــا اعل
علــى ارض فلســطن وحققــت جمــوع المهاجريــن مــن المســتوطنن 
اليهــود علــى قلــه عددهــم انتصــارا علــى الامــه وعلــى العالــم العربــي.

جــاء الــرد علــى الخطــة اليهوديــة الصهيونــي الغربيــة فــي البدايــة 
هزيــا فالأمــه التــي تفتــك بهــا امــراض الانقســام وتقودهــا الزعامــات 
التــي  الضيقــة  والكيانيــة  الطائفيــة  امــراض  وتنهشــها  الفاســدة 
ــم ســان  ــو ث ــه ســايكس- بيك ــى تكريســها فــي اتفاقي عمــل الغــرب عل
ريمــو والتــي رفضــت التعامــل معنــا كامــه تامــه واحــده وانمــا لســنا 
الا جماعــات مذهبيــه وعرقيــه ومناطقيــة، لســنا الا عشــائر وقبائــل 
متنافــره، فــكان ان تعاملــت هــذه الجماعــات مــع المــشروع المعــادي 
واعتمــدت  والانفعاليــة  الحماســية  المتخلفــة وبخطاباتهــا  بالطــرق 

الجهــل فــي مواجهــه العلــم والفوضــى فــي مواجهــه النظــام.

جــاء الــرد علــى المــشروع المعــادي عــام 1932 علــى يــد فتــى الاول 
مــن اذار فتــى الربيــع بوضــع خطــه معاكســه تعيــد لامــه وحدتهــا 
والواجــب  والنظــام  الحريــة  وقيــم  العلــم  قواعــد  وعلــى  وحيويتهــا 
والقــوه، اصطــدم المــشروع القومــي بالمــشروع المعــادي وادواتــه 
فــي الداخــل مــن قــوى الرجعيــة والطائفيــة وتلــك التــي وجــدت فــي 
التجزئــة مصلحــه شــخصيه ضيقــه لهــا علــى حســاب مصالــح الامــه 
التــي تعلــو علــى كل مصلحــه فكانــت المؤامــرة تلــو المؤامــرة لعرقلــه 

هــذه الخطــة المعاكســة.

يمــر الاول مــن أذار بنــا والامــة تخــوض حربــا هــي الاطــول فــي تاريــخ 
الــصراع مــع المــشروع المعــادي، و قــد كشــفت هــذه المعركــة كثــر 
مــن الحقائــق المغيبــة، اولهــا ان هــذا العــدو و ان بــدا مــن القــوة 
و الضخامــة و كانــه ناطحــة ســحاب، الا ان مــا حصــل منــذ الســاعات 
الأولــى مــن صبيحــة الســابع مــن تشريــن اول الماضــي اثبــت انــه ليــس 
الا فعقــور صغــر تهــتز حجارتــه التــي لا جــذور لهــا مــع هبــات الريــح، 
و كشــفت ان ذلــك العالــم الغربــي هــو العــدو الحقيقــي و هــو مــن 
يقــف و يوظــف الكيــان المعــادي و الــذي ليــس الا اداة مــن ادواتــه، و 
كشــف و هــذا هــو الاهــم ان فــي الامــة قــوة و امكانيــات و طاقــات ان 

اســتثمرت )لغــرت وجــه التاريــخ(

مــا بــن الاول مــن اذار 1904 والســابع مــن تشريــن ثانــي 2034 يتســاءل 
ــم يكــن  كل حريــص علــى المــشروع القومــي و هــو يشــعر بالمــرارة: آل
مــن الاولــى بــان تحقــق المؤسســة القوميــة مثــل هــذا الانتصــار الــذي 
تحقــق فــي الســابع مــن تشريــن، ولكــن الجــواب ان المؤسســة قــد 
تحولــت مــن الطبيــب الــذي يعالــج امــراض الامــه الــى مريــض يحتــاج 
الــى العــاج الامــر الــذي يذكرنــا بالمثــل القديــم القائــل: اذا فســد الملح 
فبمــاذا يملــح، هــذا مــا يجعــل مــن اصــاح الملــح مهمــة ملحــة و 
واجــب مــن الابــرار مــن المؤمنــن بالأمــة و جريــا علــى قــول مثــل اخــر: 
ان توقــد شــعله خــر مــن ان تلعــن الظــام، فالأمــل لا يغــادر المؤمــن 
ــت و راكمــت  ــة كلمــا اســتعملت كلمــا قوي ــة عقلي و الايمــان هــو حال
مزيــد مــن القناعــة  و تفولــذ ت و ليســت طاقــه قابلــه للنفــاذ مهمــا 
تراكمــت عنــاصر الاحبــاط، و لا بــد مــن العــودة الــى الجــذور و الاصــول و 

الســر علــى هديهــا فــي خواطــر الاول مــن أذار.

بقلم الأمين سعادة ارشيد

خواطر الأول من أذار

قوميات

https://sabahelkheyr.com/


19W W W. S A B A H E L K H E Y R . C O M

NATIONAL SOCIAL NEWSPAPER  جريدة قومية  اجتماعية
Vol. 75 - March 2024 العدد 75 آذار )مارس( 2024

القومــي  الســوري  الحــزب  مؤســس  ولادة  علــى  مــرت  ســنة   120
الاجتماعــي، ومــازال انطــون ســعاده حــاضراً فــي حركــة النهضــة مــن 
خــال فكــره الرائــد ومفاهيمــه المتجــددة ونهجــه الثــوري وخطتــه 
المناهضــة لاســتعمار والصهيونيــة والرجعيــة المتمثلــة فــي القــوى 

الطائفيــة- الاقطاعيــة – الرأســمالية.

بين النظرية والتطبيق

ــه، مــازال الزعيــم حــاضراً فــي  رغــم انقضــاء اكــر مــن قــرن علــى ولادت
حركــة الــصراع القومــي مــن أجــل تحقيــق الوحــدة القوميــة وبنــاء 
النظــام الجديــد علــى قاعــدة تحريــر الارض وحريــة الانســان وتوفــر 
العدالــة الاجتماعيــة والمشــاركة الفعالــة والخاقــة فــي تشــييد صرح 

الانســانية.

مــازال ســعاده حــاضراً لأنــه باختصــار امتلك معرفــة الواقــع الاجتماعي 
ألغــى  بأنــه  النهضــة  رجــالات  عــن  وتمــز  المســتقبل  واســتشرف 
ــه مفكــر  ــداً وشــهيدا لأن ــة والتطبيــق فــكان قائ المســافة بــن النظري

ــي. عمل

وفــي أول مقــال منشــور لــه، وكان عمــره 17 ســنة، كانــت كلماتــه »حتــى 
الآن لــم نــر مــا يدلنــا علــى أن هنالــك نهضــة حقيقيــة نتفــاءل بهــا وحتى 
الآن لــم ينشــأ ســوى بعــض أحــزاب لخدمــة الوطــن لــم تتجــاوز خدمهــا 
إلقــاء الخطــب وإرســال الرقيــات الاحتجاجيــة إلــى جمعيــة الأمــم، ممــا 

لا يجــدي نفعــاً إذ لــم يكــن هنالــك أعمــال تنفيذيــة«
]الاعمال الكاملة ج1 ص1[

الخطر الصهيوني وحركة الراع

ثــم كــرت ســبحة كتاباتــه التــي دلــت علــى وعــي مبكــر بــرورة الوحــدة 
القوميــة فنبــه مــن أخطــار التجزئــة والتعصــب الدينــي والمطامــع 

الاســتعمارية الاجنبيــة علــى أنواعهــا وأخطرهــا الصهيونيــة. 

وبنــاء علــى هــذه المعادلــة أســس ســعاده خطــة المواجهــة العمليــة 
التــي تفــرد بهــا تفكــراً وقيــادة  لشــق طريــق النهضــة.

كانــوا  إذا  الســورين،  علــى  »يجــب   :1/10/1921 فــي  ســعاده  يقــول 
يطمحــون إلــى الاســتقال والحريــة كأمــة حيــة، أن يتحــدوا كالأمــم 
الحيــة التــي ســبقتهم، فيعتمــدون علــى افعالهــم لا أقوالهــم وعلــى 
اتحادهــم لا منازعاتهــم وعلــى أنفســهم لا غرهــم، لأن هــذه هــي 
ــة والاســتقال«.]الأعمال الكاملــة ج1 ص  الطريــق الوحيــدة إلــى الحري

]13

هــذا التفكــر العملــي الــذي اعتمــده ســعاده لإضرام »الثورة الســورية« 
وتعبئــة مكامــن القــوة فــي الأمــة، لــم يجرفــه إلــى اعتماد مبــدأ الغاية 
تــرر الوســيلة، فقــد مــز بــن »السياســة الرجعيــة القائلــة بإعــداد القــوة 
واتخاذهــا وســيلة لتنفيــذ المطامــح والمطامــع« وبــن »سياســة أخــرى 
تقــول بإلغــاء المطامــع وإبطــال اعتــداءات ومنــع اســتعمال القــوة إلا 

لتأييــد الحــق والحريــة والعدل«.
]الأعمال الكاملة ج1 ص69[

وكــم نحــن اليــوم بحاجــة إلــى التأكيــد علــى هــذا المبــدأ فــي مواجهــة 

الغطرســة الأمركيــة التــي تســتعمل القــوة المفرطــة للهيمنــة علــى 
العالــم بينمــا نحــن مــا زلنــا متمســكن بالمقاومــة كخيــار للدفــاع عــن 
حقنــا القومــي وتحقيــق الحريــة والعدالــة لــكل الأمــم مــن دون هيمنة 

أو اســتفراد أو اســتكبار.

سقوط الولايات المتحدة

وهــذا مــا اســتشرفه ســعاده فــي مقــال نــشره فــي المجلــة بتاريــخ 
1/5/1924 تحــت عنــوان »ســقوط الولايــات المتحدة في عالم الإنســانية 

الأدبــي«.
وهــذا المقــال الــذي يحاكــي الراهــن جــاء فيــه بــأن الشرقيــن عمومــاً 
الغربيــة  الــدول  وبســائر  المتحــدة  بالولايــات  الأدبيــة  الثقــة  فقــدوا 
لأن الولايــات المتحــدة »لا تفــرق فــي شــيء عــن أخواتهــا الغربيــات 

الطامعــات فــي التلــذذ بالاســتعمار والاســتبداد..
]الأعمال الكاملة ج1 ص 98[

عالــم  مــن  المتحــدة  الولايــات  »ســقوط  ســعاده  اســتشرف  وكمــا 
ــى الاشــتراكية  ــم ســائر إل ــي« اســتشرف أيضــاً »أن العال الإنســانية الأدب
برعــة القطــار المســتعجل« وتوقــع »انتشــار المبــادئ الاشــتراكية 
انتشــاراً عظيمــاً... لتخليــص العالــم مــن حــروب المطامــع والاهــواء 
وإنقــاذ الأمــم مــن كابــوس أصحــاب رؤوس الأمــوال«.  وتوقــع ســعاده 
فــي حــال انتصــار »الاشــتراكية المعتدلــة« فــي أوروبــا: »تغيــر تاريــخ 
العالــم« وتحــول أوروبــا مــن حــال التنــازع والحــروب إلــى حــال التفاهــم 
علــى »المبــادئ« وحــل العقــد والمشــاكل »وهــي الخطــة الوحيــدة 
التــي يجــب علــى أوروبــا اتباعهــا لإبقــاء ســيف الحــرب فــي غمــده«.

]الاعمــال الكاملــة ج1 ص103[

وفــي مقالــة أخــرى كتبهــا فــي »اليــوم« الدمشــقية بتاريــخ 26/10/1931 
ــام  ــا »وانقس ــدة و أوروب ــات المتح ــن الولاي ــات ب ــعاده العاق ــل س حل
أكــر  مــن  إن  العــام.  بالخــر  يعــود  انقســاما لا  العالميــة  المصالــح 
العوامــل التــي حــدت بحكمــاء السياســة الأوروبيــة أن يحاولــوا الوصــول 
إلــى نــوع مــن الاتحــاد الأوروبــي وجــود مصالــح أمركية مســتقلة تزاحم 
المصالــح الأوروبية...ولكــن شــؤون العالــم الاقتصاديــة أصبحــت اليــوم 
مشــتبكة بعضهــا ببعــض اشــتباكا يجعــل حالــة قســم مــن العالــم يؤثــر 

فــي حالــة قســم أخــر مهمــا بعــدت المســافة«.
]الاعمال الكاملة ج1ص271[

تطور إنساني متجدد

إن حركــة التاريــخ كمــا فهمهــا ســعاده مــن خــال اســتقرائه للعاقــات 
الدوليــة والتنــازع بــن الأمــم علــى المصالــح، هــي حركــة يســرها الصراع 
ــه، كمــا يحــاول أن  ــة ل باتجــاه تطــور إنســاني متجــدد ومســتمر لا نهاي
يصــور فوكويامــا بنظريــة فوقيــة تريــد اقفــال التاريــخ علــى الحقبــة 

الأمركيــة.

سعاده المفكر العملي الرؤيوي

في العشرينات استشرف الخطر الصهيوني وثورة الشرق 
وسقوط أمركا

عدد خاص
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التاريــخ هــو حركــة صراع،ومــن خــال تفكــره العملــي أدرك ســعاده أن 
نهضــة الأمــة وإحقــاق الحــق والمشــاركة الفعليــة فــي عمليــة الــصراع 
المقاومــة والثــورة واســتعمال  لا يمكــن أن يتحقــق إلا مــن خــال 
القــوة. إن فهــم »فلســفة القــوة« علــى حــد تعبــر ســعاده هــو الطريــق 

لإثبــات حــق الأمــة فــي الحيــاة. 

قوة المعرفة

 وهكــذا أيضــاً اســتشرف ســعاده بــأن القــوة هــي القــول الفصــل فــي 
عمليــة الــصراع، وبــان القــوة لــم تعــد مقتــصرة علــى الجوانــب الماديــة 
مــن اقتصاديــة وعســكرية وغرهــا بــل اصبحــت تشــمل قــوة الفكــر 

ــة. ــم والمعرف والعل

ــر حــول  ــه المؤث ــر كتاب وقــد خصــص الفيلســوف الامريكــي الفــن توفل
»تحــول الســلطة « مركــزا علــى  المعنــى الجديــد للســلطة، هــو أن 

المعرفــة هــي القــوة فــي هــذا العــصر بعــد أن كانــت القــوة »تنبــع مــن 
فوهــة البندقيــة« كمــا أن القــوة كانــت فــي مراحــل أخــرى تعتــر أن 
»المــال يتكلــم«. قيــل بــان الســلطة هــي اســتباق، هــي اســتشراف، هــي 
توقــع، وبهــذا المعنــى كان ســعاده مفكــراً »رؤيويــاً«، امتلــك منهجــاً 
واقعيــا عمليــا قــادرا علــى التحليــل الموضوعــي والاســتنتاج المطابــق 

ــخ.  ــة التاري والمواكــب لحرك

عــرف ســعاده كيــف يكــون ردا علــى عهــود الانحطــاط والجهــل والتخاذل 
وهكــذا عــرف مــن أيــن يبــدأ ومــن ايــن تنطلــق النهضــة وحركــة التغيــر 
فقــال فــي مقــال نــشره فــي »المجلة«بتاريــخ 1/4/1933 مايلــي: »وأول 
مايجــب أن نبــدأ بــه هــو أن نحــول التفكــر النظــري، الــذي لا يحقــق شــيئا 
بذاتــه إلــى تفكــر عملــي يدفعنــا الــى العمــل علــى تحقيــق مــا نؤمــن 
بــه ونعتقــد بصاحــه ....العمــل للخــر العــام في ظــل الســام والحرية.... 
أقــول تفكــر عملــي مجموعــي لأجعــل منــه مايقابــل التفكــر العملــي 
الفــردي « ثــم دعــا الشــبيبة الســورية »أن تبتــدئ فــي العمــل الاصاحــي 
الكبــر لتنقيــة حياتنــا القوميــة مــن الأدران النفســية والصــدأ العقلــي..«

]الاعمال الكاملة ج1ص39[

هــذه باختصــار بعــض معالــم اســتشرافات ســعاده وحصرتهــا بكتاباتــه 
الاولــى ماقبــل تأســيس الحــزب مابــن 1933-1921، والتــي تجعــل منــه 
مفكــراً عمليــاً بامتيــاز صاحــب رؤيــة مازالــت واقعيــة اليــوم ومنــارة للغد. 
لذلــك بعــد 120 ســنة مــن ولادتــه مــازال ســعاده حــاضراً وفاعــاً بينمــا 
آخــرون يتصــدرون الصفــوف الاماميــة ويمثلــون علــى خشــبة المــرح 

وهــم غائبــون عــن ضمــر الأمــة وعــن ســاحة الــصراع.

بقلم سركيس أبو زيد

قوميات
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آذار إنت بذاتنا منب
يا وهج شمعة يا لظى مدمع

آذار يا آذار يا مقلع
يا فجر ضوّى يا جمر ولّع

آذار يا آذار يا موقع
بالعزّ ضوّى بالمجد شعشع

تربّع على عن الدني ووزّع
صوتو على التاريخ وتوسّع

آذار يا آذار عم نسمع
أخبار عم بتقلّق المضجع

عن ناس بدا بهالوطن تخضع
خسيوا ما بعدو السيف عم يلمع

وصدرنا بوجه الدني مشّرع
لبنان يا لبنان ما مركع

مهما بقصفن زلزلوا الموضع
مهما قلْب إمّاتنا تشلّع
مهما دمْع خيّاتنا دمّع

منصرخ بوجه ال بعد عم يطمع
وبكلّ ساحة صوتنا مرفع

يا خايفن الموت والمصرع
درب الشهادة شعبنا بيتبع

يلي رضع من قمحة الرشّاش
برقص على تنغيمة المدفع

لبنان يا لبنان غرك ما حلي
ع قلوبنا وباقي كبر المنزلي

عشرين عام مغامرة ومخاطرة

ومحاولي تكرج وراها محاولي
لبنان وِحدي والشعوب الشاطرة

ما بتتركش جمراتها بالمنقلي
انْ هبّ الهوا المجنون بليالي 

الكرى
الجمرا اللي بتدفّي بتصبح قاتلي

شو ناطرة يا بادنا شو ناطرة
بوهم المحطّة رح تضيع الحافلي

الحلّ عنّا والعقيدة حاضرة
وبذاتها حلّ المشاكل حاملي

لبعضنا نحنا ورح نبقى سوا
والقافلي بتمشي شو هم 

القافلي
ان نبّح عليها كلب واطي 

المستوى
عري أمركاني ضباعو سافلي

بيهمّنا لبنان مرفوع اللوا
موحّد عظيم الشان عالي معتلي

صهوة التاريخ ثقيل المحتوى
جبالو بأرزات الشموخ مكلّلي

مش كلّ ما شارون ع حدودو عوا

بدو بأرض لبنان توقع مهزلي
يا ناس يلي من الحليب بينكوا

خو متل  ان شاف اللبن بينفِّ
الحليب

وبيضلّ بالأوهام كاسو منتلي
سعاده إبن لبنان لحّمنا سوا
شوفو العقيدي كيف فينا 

فاعلي
كنا متل هالناس نمشي عالهوا

وأطماحنا كانت عقدّ العائلي
شفينا ومرضنا طاب من أول دوا

وقبالكن صرنا حقيقة ماثلي
وصار مقصدنا كبر المستوى

وصار في عنا قضية شاملي
مش فارقة عنا ال ع مجلسنا 

اعتلى
إن كان إسمو الياس أو إسمو 

علي
كلنا من فرد جمرة مننكوى

وكلنا من أرض وحدي مأصّلي
فوتو لعنّا كبار تا نناضل سوا

جرّبو نور القضيّي العادلي
تا نركّع التاريخ ونشدّ القوى

ويرجع إله جبيل يهدي هالبشر
مش كلّ عشر سنن نعمل 

جلجلي
لبنان يا لبنان فينا شو جرى

ع حساب بالطائف نهيتو 
المسألي

رجعتنا فرائضه القويي مكرا
وبذاتنا السوسي الرهيبي 

مغلغلي
الأزلام رجعت والنفوس موتّرا

الأقزام ع صرح الشرف متسلّلي
الأوهام كرت والعقول محجّرا

الأنغام ع قيد النشاز موكّلي
رجعتلنا الستي وستي مكرّرا

وما بن حرب وحرب مية فاصلي
عالأرض فقر وألف عيلي معتّرا
وفوق الأرض قهوة وجريدي 

وتنبلي
الفران كترت في زوايا الموكرا

وإيد الفساد مقطّعة وموصّلي
ال بالزعرا تعنّ شعارو الزعرا

ال بالرطلي ترقى شعارو الرطلي
الخلّ دودو عن ضمرو مسطرا

ال ما بيستحي ما بتنفعوش 

البهدلي
حتى وراق البول عنا مزوّرة

ومن دون عملي ما بتمشي 
معاملي

كلّ يوم واحد باع والتاني اشترى
وكلّ شهر في عنّا فضيحة 

ومهزلي
الأخاق لعبة والحقيقة محوّرة

والكذب خطّة والديون مأجّلي
الطرقات فوضى والسواقة 

مغامرة
شي الزفت مش موجود شي 

سعرو غلي
الهاتف معطّل والدروب محفّرا

والخليوي بيّاع لعبي مبكّلي
يا ناس ضقنا من دروب السمرا
هيدا وطن مش كنبيالي مأجّلي
اليهود نيابن عن النيوب مكشّرا

ونحنا اختلفنا ع البحص 
والمرملي

شو هالبلد يلي أمورو محرّا
منحوت ناطر وضراس مكلكلي
المحتال شاطر والأوادم معرا

والديك عم بيصيح فوق المزبلي
الجو ملوّث والمياه مكرّرا

ع فتحة المجرور يا ليلى انخلي
نحنا شعب ع العتم عم ياكل هوا

منيح اللي بعدا الكهربا مش 
واصلي

يا نتنياهو بيكفّي بهورا
نحنا شلحنا من زمان المريلي
شارون بإمكانو يقلك شو جرا

عند ما فكّر بنزهة فاشلي
لولا بتنطق بالكام صنوبرة

بتروي إلك هاك الحكايا المخجلي
كان الضهر والشمس متل 

المجمرا
وتفرّعوا فوق الحشيش 

المخملي

زائر رصدهم والشباب محرّا
وزائر تعلّم كيف يتحدّى البِلي

عنا صور يا نتنياهو مصوّرا
وعنا النجمي والرقم والسلسلي

بعدا عامات المشي والجرجرا
وبعدو بوادي المن صوت 

الولولي

يبكو ويحكو إنكلزي مكرّا
ريحا كريها والتياب مبلّلي

يا نتنياهو بيكفي عنترة
ما تحلمش تعمل علينا بو علي
شرف لعنا ان كان عندك مقدرا

لبنان قلعة والدماء محلّلي
عا كل لفة كوع عنا مقرة

وع سطوحنا عنا حجار ومحدلي
وبعدو إذا بدو أمر المرجلي
بيصور بعدا والنفوس محرّرا

وجزين بعدا والعروس مكللي
منهدي إلك أجسادنا المتفجرا

قنبلي تطلع وراها قنبلي
نفس الدوا عنّا الروشتا حاضرا

أطفالنا بالمهد عم تغلي غلي
طلوب الأطبا وشوف ختم 

المخترا
وبتجاوبك لولا سألت القابلي

يا نتنياهو كل ما تحبل مرا
ببادنا بتولد سناء محيدلي

صباح الخر والردّاد ردّد
يا فلسطن يا أرض العمادي

نحنا عندنا هونيك موعد
برجف عكفة السيف الهنادي

وبكرا بيشهد التاريخ مشهد
لما بأرضنا ينادي المنادي

شباب ممنطقة بمنطاق أسود
على أجسادها رصاصي ورمادي

زوابع عينها جمرات موقد
حملها جيش مصقول الإرادي

تسحب غابة الرمح المسدّد
تسقي بشفارها بدم الأعادي
حدود بادنا والأرض مقصد

جلّ وجل وادي بعد وادي
من لبنان للرمل المحدّد

من طوروس للجزء المحيّد
من زغروس للقطر المهدّد

من كيليكيا لصحراء سينا
لا ناقص شر ولا سانتي زيادي

الشاعر خالد أمين زهر

آذار.. موقع بالعزّ شعشع

عدد خاص
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قوميات

سيبقى آذار نور ونار

بـات واضحـاً لدينـا، ممـا أثبتـه تواكـب السـنن، مـن نضالنـا وعطائنـا، أن 
دلالات الأول مـن آذار، هـي منطلقـات الوعـي، والمعرفـة، والنضـوج، 
القوميـة  وعقيدتهـا  نهضتهـا،  ومبـادئ  السـورية،  الأمـة  لفكـرة 
الاجتماعية ومسـالك ارتقائها، انها معالم الولادة الجديدة لأمة ظنها 
أعداؤهـا بأنهـا قـد قضـت الـى الأبـد، فأشرقت مـع  ولادة سـعادة، في 
الأول مـن آذار، فجـراً لإشـعاع حضـاري جديـد، وحركـة صراع ونمـو نحـو 

مراقـي الارتقـاء.

لقد نهضت الدعوة’ العقيدة الجديدة، لأمة سورية متجددة مؤسسة 
بنظام جديد لمجتمع جديد، فكان المسـار الفكري جهاداً وصراعاً لبناء 
الإنسـان الجديـد، الـذي طلّـق وبالوعـي، كل الحلـل المرقّطـة لمجتمـع 
فسيفسـائي، او ممزقـة لمجتمـع مشـلّع، وليمسـي ذاتـاً مجتمعيـة 
بجوهـر وحلـة التكامـل والتفاعل والانصهار. لنقـف في حاضرة الوجود، 
وجـوداً مرتقيـاً أنيقـاً قوياً، يتباهـى بذاته الحضاريـة المشرقة والحاضرة 
المبدعـة والقـادرة الهاديـة والمعلمـة فـي حـاضرة الأمـم المتفوقـة 

المتنازعـة البقاء.

لقـد أرادنـا سـعادة، حركـة مـن الوعـي المعرفـي ومسـلكاً مـن النضـال 
والجهـاد اليومـي، المناقبـي، والكفاحـي، أرادنا حركـة صراع وقوة تغير، 
قـوة تـذود عـن الأمـة وتثبـت حقهـا فـي الوجـود، فـي السـيادة والعزة 
والكرامـة والتقـدم والرقـي، فدفعنـا عنهـا كل الأخطـار ووقفنـا سـداً 

منيعـاً فـي وجـه كل الأطمـاع.

تنينهـا،  لنـصرع  نسـر  ان  قبـل  ذاتنـا  فـي  الطائفيـة وصرعناهـا  قاتلنـا 
الميـدان  حيـاض  فـي  أبنائهـا،  روحيـة  الفتاكـة،  بمخالبـه  الناهـش، 

. لمجتمعـي ا

قاتلنـا الأقطـاع، الـذي قطّـع مجـاري الخـر، والركـة، ومنعهـا مـن أن 
تدفـق علـى مـن يحـرث الأرض ويزرعهـا مـن أبنـاء أمتنـا.

قاتلنـا الرأسـمالي الجشـع الـذي احتكر حق المنتجن واسـتعبد العامل 
ليضخّـم ثرواتـه ويوالي الأجنبي.

حقيقـة  بنمونـا  وأعدنـا  بيكويـة،  السـايكس  التجزئـة  مشـاريع  قاتلنـا 
الوحـدة المجتمعيـة فـي  البيئـة السـورية الطبيعيـة وحقيقـة حيويـة 
الـدورة الاقتصاديـة الاجتماعيـة، وفاعليتهـا فـي نهـوض وتجويـد حياة 
لتعمـر ولتسـد كل  أمتنـا وتنامـي قوتهـا وسـبك مناعتهـا ومتانتهـا  
الأخطـار الخارجيـة المحدقـة بهـا ولتلعـب دورهـا فـي الارتقاء الإنسـاني 

العـام.

قاتلنا الأجنبي المستعمر وسطرنا صفحات عز كما ارادها المعلم.

“وطنـاً قوميـاً”  يبنـي  بحركتـه  جـاء  الـذي  الغاصـب  الصهيونـي  قاتلنـا 
مدانـا  وفـي  فلسـطن  فـي  القومـي،  وجودنـا  انقـاض  علـى  لليهـود 
القومـي، وسـطرنا أشرف وقفـات العـز مطوبن انفسـنا كما أرادنا فتى 
الأول مـن آذار، قـادة لفجـر المقاومـة، قـادة للقـوة التـي تغيـر وجـه 
التاريـخ ومـا زلنـا فـي معـترك المواجهـة الكـرى إلـى جانـب المقاومن 

الأبطـال نسـر.

النـازي  الصهيونـي  لإرهـاب  الآخـر  الوجـه  التكفـري،  الإرهـاب  قاتلنـا 
الوحشـي ومكمـل لـه وخـادم فـي باطـه، فـي أشرس معركـة كونيـة 
بيئتنـا  فـي  الحيـاة  مقومـات  كل  تدمـر  اسـتهدفت  امتنـا  خاضتهـا 
السـورية وحـرق كل مظاهـر الحضـارة والعمـران فيهـا   ونهـم خـرات 

والإسـتراتيجية. الجوفيـة  البيئيـة  وثرواتـه  وطننـا 

ويطـل آذار اليـوم وأمتنـا تواجـه فـي فلسـطن أشرس الحـروب علـى 
الإطـاق فـي تاريخهـا الحديـث وربمـا القديـم حـرب الإبـادة الجماعيـة 
حـرب النازيـن الصهاينـة المتوحشـن حـرب اجتثـاث كل نفس مـن ابناء 

امتنا فيها عما بكتابهم )لا تسـتبق نسـمة منهم بل ابسـلهم ابسـالًا( 
وتنفيذاً لأخطر فصول صفقة القرن وتتصدى المقاومة الباسـلة في 
كل ميـدان لتسـطر اروع ماحـم البطولـة فـي التاريخ وشـعبنا المحاصر 
بثباتـه وبدمـاه اروع وأشـنع الحكايـات حكايـة روعـة شـعب هُلـك ولـم 

يستسـلم وحكايـة أشـنع جـزار واسـتيطان فـي التاريـخ

ويطـل سـعاده مـع طلّـة آذار بندائـه وبجوهـر مـن اساسـيات   تأسـيس 
حركتـه الصراعيـة للحـؤول دون قيـام   هـذه الدولـة النازيـة العنصريـة 
الاسـتيطانية فـي فلسـطن نـداءه ومـع قيامهـا داعيـاً الـى محقهـا 
قبـل ان تمحقنـا وتبيـد كل نفـس مـن ابنـاء امتنـا كمـا شـهدنا ونشـهد 

اليـوم قائـاً:

“إن محـق الدولـة الجديـدة المصطنعة هو عملية نعـرف جيدًا مداها. 
إنهـا عمليـة صراع طويـل شـاق عنيـف يتطلـب كلّ ذرة مـن ذرات قوانـا 
لأن وراء الدولـة اليهوديـة الجديـدة مطامـع دول أجنبيـة كبـرة تعمـل 
وتسـاعد وتبـذل المـال وتمـد الدولـة الجديـدة بالأسـاطيل والأسـلحة 

لتثبيـت وجودها”

فلنعمـل علـى محقهـا والعالـم بـات شـاهداً علـى ضرورة محقهـا كياناً 
عنصريـاً نازيـاً لفظتـه الحاضرة الانسـانية ويجب أن يقتلـع من الجغرافيا 
والتاريخ إيفاء لآذار ولشـهداء فلسـطن الأبرار ولحياة امتنا ولإنسـانية 
المتحـدة  الولايـات  وستسـقط  التنـن  مخالـب  وسـتنكر  جمعـاء.، 
الامركيـة سـقوطاً ذريعـاً مدويـاً وإضافـةً إلـى مـا أعلنـه سـعاده فتـى 
الأدبـي ستسـقط وجوديـاً  الإنسـاني  الربيـع عـن سـقوطها مـن عالـم 

وسـيتغر وجـه العالـم بعـد حـن.

للبنـان  دخـل  لا  فلسـطن  إنقـاذ  ان  يقولـون  الذيـن  اولئـك  والـى 
واللبنانين فيه نقول ومع سـعاده ان إنقاذ فلسـطن أمر لبناني في 
الصميـم كمـا هـو أمـر شـامي فـي الصميـم كمـا هـو أمـر فلسـطيني 
فـي الصميـم لان خطـر اليهـود، كمـا يقول فتى الربيـع، لن يقتصر على 
فلسـطن بل سـيتناول لبنان والشـام والعراق لأن فلسـطن لن تتسـع 
لماين اليهود القادمن اليها… وفلسـطن ومع سـعاده لن تسـتطع 
ان تقـاوم وحيـدة بالرغـم ممـا تحقـق مقاومتهـا مـن انجـاز عظيـم إذا 

لـم تدعـم مـن قـوة الامة

والعـراق  والشـام  لبنـان  فـي  مقاومـة  الناهضـة،  الامـة  قـوى  فإلـى 
نـصرا  أجمـع  العالـم  وفـي  الإقليـم  فـي  العالـم  أحـرار  مـن  مسـنودة 
لفلسـطن، وسـيبقى أبنـاء فتـى آذار بتعاضدهـم عنـوان وحـدة الأمـة 

ارتقائهـا ومـدارج  مقاومتهـا  وعصـب 

والأبطـال  وفلسـطن  غـزة  فـي  الصامديـن  شـعبنا  ابنـاء  إلـى  تحيـة 
المقاومـن فـي كل المياديـن والشـهداء الابـرار المرتقـن والـى احـرار 

فلسـطن فـي  المحقـة  وداعمـي قضيتنـا  العالـم 

وتحية الاكبار لفتى آذار زوبعة نور ونار منارة الأحرار

الأمين سايد النكت
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تقليديـة،  معايـدة  تكـون  ان  سـعادة  اتبـاع  شـاءها  التـي  الـورد  باقـة 
أرادهـا سـعادة ان تتمـز، فكانـت ذكـرى ميـاده وذكـرى قسـمه ايضـاً 
)قسـم الزعامـة(، الـذي وقـف فيـه حياتـه علـى امتـه، كمـا قـال فكانـت 
حياتـه القصـرة، الغنيـة بالإنجـازات الفكريـة والابداعيـة والنضاليـة ان 
فـي الوطـن او عـر الحـدود، سـاعياً لنهضـة امتـه، زارعـاً الوعـي وبانيـاً 
حزبـاً انـاط بـه ايقاظهـا مـن غفـوة طالـت فـي ظـل عصـور الانحطـاط 

العقـل واسـتاب  والاحتـال 

فقضـى  نفسـه،  هـو  مصاعبهـا  واصابتـه  سـهلة  المسـرة  تكـن  لـم 
معظـم حياتـه الحزبيـة، فـي السـجن، ولـم يوفـر وقتـاً بـل كتـب وأبـدع، 
حيـث كان كتابـه الأساسـي نشـوء الأمـم، هديـة قدمهـا للقوميـن في 
أحـد احتفـالات   اول اذار لاحـق، بعدمـا أصبحـت مناسـبة مولـده، تعـم 
الأمـة مـن لبنـان الـى باقـي الكيانـات وفـي الاغـتراب، ومـن سـجن الـى 
ماحقـة ثـم غيـاب والـى استشـهاده وكان الأثـر الابلـغ الـى الآن. الحـزب 
الـذي شـاءه بـن ايـدي مؤسسـن أوائـل اختارهـم، ورغـم ذلـك، كانـت 
لهـم كبـوات اضطرتـه مرات عديـدة ان يقوم اعوجاجـاً طالها. مواجهته 
تلـك أدت بـه ليدفـع   حياتـه ثمنـا، بعدمـا اسـتشرف منـذ تلـك المرحلـة 

مخاطـر مـا يعـتري امتنـا مـن مؤامـرات لـم تنتـه تفاعاتهـا الـى الآن.

المعاكسـة  النظاميـة  الخطـة  اعتـره  الـذي  حزبـه،  شـاء سـعادة مـن 
لمواجهـة الخطـة الصهيونيـة التـي تريـد نهـش امتنـا ومعهـا مخالـب 
القـدرات  منهوبـة  مشـلعة  ضعيفـة  وابقاءهـا  الاسـتعماري  الغـرب 
الاسـتياء  اليـوم، ممـا يسـهل عليهـم  واشـاء مقسـمة، كمـا حالهـا 

الغنيـة  ثرواتهـا  علـى 

كان فتـى فـي العشرينـات مـن عمـره عندمـا أدرك مخاطـر الصهيونيـة 
علـى بادنـا، فكتـب واسـس ونظم، حزباً أراده مواجهـاً وصلباً، والى الآن 
يعتـر أحـد المؤسسـن الأوائـل فـي الدعـوة وفـي الفعـل لمواجهـة 
تمكنـت  عندمـا  استشـهادهـ  ثمنـه  دفـع    هـذا  جهـاده  الخطـر،  هـذا 
الأنظمـة السياسـية مـن قتـل جسـده لكـن فكـره النـر بقـي هاديـاً لا 
بـل ان استشـهاد القـدوة كان مدخـاً للثقـة بـه وبحـزب يدفـع قادتـه 

حياتهـم ثمـن قناعاتهـم.

ان قـراءة متأنيـة لمـا فعله قسـم هـذا الرجل، تدفعنـا وبثقة لاعتراف 
بعظمـة وعيـه وعظمـة ثقتـه بأمته وحزبـه والقوميـون الاجتماعيون 
اتباعـه كانـوا دومـاً شـجعان أقويـاء، فـي مسـرتهم التـي تـكاد تقـارب 

التسـعن عامـا وهـم مـا زالـوا علـى عهدهـم وثقتهـم به.

رومانسـية  عـن  بعيـدة  بجـرأة،  أنفسـنا  لسـؤال  المناسـبة  تدفعنـا 
الاحتفاليـة،  جـدوى  عـن  البعـض  تسـاؤلات  علـى  ولنجيـب  المناسـبة، 
التـي نـصر نحـن علـى القـول انهـا ليسـت عيـد ميـاد رجـل عـادي، عـن 

موقـع 

سـعادة في حزبه، الذي وان تكالبت عليه المخاطر الداخلية والخارجية، 

ومواقعهـم  القوميـن  بطـولات  علـى  وليحافـظ  ليسـتعيد  يعـود 
هـذه  حيـاة  اجـل  مـن  الـصراع  وفـي  والنضـال،  الجهـاد  فـي  السـليمة 

البـاد.

فـي أبـرز المحطـات الصعبـة التـي عرفتهـا امتنا، كان حزبنـا موجوداً قد 
يكـون اقنـع وجـوده البعـض أو لـم يقنـع بعضـاً اخـر، لكنـه حـزب اثبـت 

دومـا ان عقيدتـه البنـاءة هـي السـبيل الوحيـد لحيـاة ونهـوض بادنـا

أبـرز مـا قالـه سـعادة عـن غايـة الحـزب« إيجـاد جهـة مـن أمـم العالـم 
العربـي تكـون سـداً ضـد المطامـع الأجنبيـة الاسـتعمارية وقـوة يكون 

لهـا وزن كبـر، قـي إقـرار المسـائل السياسـية الكـرى«

إلا  خيـار  ولا  قويـة،  منيعـة  وشـاءها  البـاد  واقـع  معلمنـا  رأى  لقـد 
ذلـك؟ فـي  أفلـح  فهـل  بوحدتهـا، 

مـا يعـترض هـذه الكيانـات اليـوم هـو اقسـى مـا يمكـن تصـوره مـن  
احتـال صهيونـي لفلسـطن، واتفاقـات تطبيـع جارية  بـن  دول الجوار 
وهـذا العـدو، حصـار علـى كيانـات أخـرى وضرب  للوحـدة الاجتماعيـة 
ونسـيجها  السـكاني، مـن خـال تعزيـز حـالات الانقسـام وادخالهـا فـي 
مشـاريع تفتيتيـه جديـدة، تـؤدي الـى تقسـيم المقسـم، وتزرع الشـقاق 
بـن أبنـاء الأمة الواحدة من خـال المذهبية والطائفية، وتمادي حال 
الاقطـاع والعشـائرية، وافقـار الشـعب وهنـا يقـول« لقـد نـام الشـعب 
عـن تعهـد شـؤون حياتـه ومصالحـه فتعدهـا ذوو المصلحـة فـي ذلـه 
واسـتعباده، وسـكت افراده عن حقوقهم في الدولة وشـؤونها« قالها 
فـي الاربعينـات وكأنـه يقولهـا اليـوم. الاحاسـيس نفسـها التـي ترافـق 
الكيانـات وتداعـي طموحهـم  انهيـار  جيـل بادنـا، وهـم أضحـوا أسري 
بمسـتقبل شـاءوه وشـئناه حراً تسـوده العدالة الاجتماعية وهم اعزاء 
مرفهـن فـي وطنهـم، ولكنـه وكأنـه قـدر هـذه البـاد ان تبقـى أسـرة 
مطامـع الخـارج او مشـاريع الاقطـاع الرأسـمالي المتمـادي الداخلـي. 
هـذا  طغمـة  إزالـة  فـي  يفلـح  ولـم  الحـزب،  قادهـا  انقابيتـان  ثورتـان 

النظـام السياسـي الطائفـي المرتهـن.

عـن  تحـدث  يـوم  الحقبـة،  هـذه  فـي  امتنـا  حـال  سـعادة  اسـتشرف 
السـقوط الإنسـاني للولايات المتحدة الأمركية، وها نحن نراها تتجلى 
بأبشـع صـورة اليـوم هي والمعسـكر الداعم لدولة الكيـان المحتل في 
صمتهـا المعيـب بحـق الإنسـانية جمعـاء وحقـوق الانسـان عما يجري 

فـي غزة.

وحزبنـا هـا هـو يسـتعيد دوره فـي مواقـع الجهـاد والمقاومـة، التـي 
تناضـل لإبقـاء الحق الفلسـطيني حياً لأبناء الأرض وبعدما اسـتطاعت 
المقاومـة إعـادة احيـاء هذا الحق وكشـف المشـاريع والمؤامرات التي 

تستهدفه.

محـاولات  وأبرزهـا  كثـرة  مخاطـر  اليـوم  سـعادة  وفكـر  حـزب  يواجـه 
تطبيـع الأنظمـة مـع عـدو عنـصري كمـا يواجـه غيـاب الوعـي بمخاطـر 
ذلـك، لكنـه يـصر علـى زرع بـذار الوحـدة والتآلف بـن مكونـات المجتمع، 
وبإمكانياتـه المتواضعـة وهـذا يسـتدعي مـن كل الغيـارى على الحزب 
تنكـب مهامهـم   وتحمـل مسـؤولياتهم لترجمـة حرصهـم علـى حـزب 
ثبـت  التـي وضعهـا سـعادة لانتصـار  المعايـر  سـعادة، ان اسـتعادة 

يقينـا انهـا لا زالـت هـي الحـل.

قـال يومهـا« ان الاخـاق هـي فـي صميم كل نظام يمكـن ان يكتب له 
ان يبقـى« فليكن 

 التزام القومين اليوم، سعيهم الى النهوض بحزبهم ليكونوا على 
 مستوى الاخطار التي تواجه امتنا وحربها الوجودية الجارية اليوم.

 بقلم رئيسة التحرير
الامينة كوكب معلوف

بين رومانسية الذكرى وفعلها الصراعي
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